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 المقدمة

الكلب: حيوان معروف، وربما وصف به فقيل للرجل كلـب وللمـرأة كلبـة، 
والجمــع أكلــب وكــلاب وكليــب، مثــل أعبــد وعبــاد وعبيــد وهــو جمــع عزيــز. 
والأكالب جمع أكلب قـال ابـن سـيده: وقـد قـالوا في جمـع كلـب كلابـات. قـال 

 الشاعر:

 نلا تابلاك في بلك بحا. س..إ لي نهجًا كلب أم عباس

ب اسم رجل من أجداد النبي صلى االله عليه وسلم وهو كلاب بـن مـرة وكلا
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بـن النضـر بـن كنانـة بـن خزيمـة بـن 

 مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

وكلاب إما منقول من المصـدر، الـذي هـو في معنـى المكالبـة، نحـو كالبـت 
ط كلذـب هومسو ،بلك عمج امإو ،لًـبا للكثـرة كمـا سـموا العدو مكالبة وكلاب

 سباع، وأنمار.

قيل لأبي الدقيش الأعرابـي: لـم تسـمون أبنـاءكم بشـر الأسـماء نحـو كلـب 
ــا  وذئــب؟. وعبيــدكم بأحســهنا نحــو مــرزوق وربــاح؟ فقــال: نإمــا نســمي أبناءن

د وقهـره، لأعدائنا وعبيدنا لأنفسنا. وكأهنم قصدوا بـذلك التفـاؤل بمكالبـة العـد
 والكلبة أنثى الكلاب، وجمعها كلبات ولا تكسر.

وللكلب أحوال عجيبة ، ومواقف غريبة ، وطرف ، ونوادر جـاءت مبثوثـة في 
 كتب الأدب العربي.

فأحببت أن أجمع شتات هذا المنثور ، على ما فيه من طرافة وغرابـة ، وقيمـة 
كتـاب الطريـف في علمية أيضا : تتضح لك عزيزي القارئ وأنـت تتصـفح هـذا ال

 بابه ، والذي أخالين أنه لم يؤلف مثله .

 محمد محمد حامد واالله الموفق؛
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 الكلب في القرآن الكريم

 :أصحاب الكهف وكلبهم

لهـاتين المـوقفين جاء ذكر الكلب في القرآن مرتين : مدحًا وذمًا ، وسنعرض 
 بشئ من التفصيل ، وهذا هو الموقف الأول :

وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لـو اطلعـت علـيهم  ": اختلفوا في قوله تعالى
أكثـر أهـل التفسـير علـى أن كلـب أهـل  "ئلملو ًارارف مهنم تيلوتًبعر مهنم ا 

الكهف كان من جنس الكلاب. وروى عن ابن جريج أنه قال: كان أسداً ويسمى 
أن  "ًبلك دسلأا لأن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم دعـا علـى عتبـة بـن أبـي لهـب 

فأكله الأسد. وقال ابـن عبـاس رضـي االله تعـالى  "ًبلك هيلع هللا ا من كلابه يسل
 ًبلك ناك :امهنا أغبر.

ــال  ــان أصــفر. وق ــل: ك ــال مقات ــر. وق ــمه قطمي ــر، واس ــه أحم ــة عن وفي رواي
القرطبي: صفرته تضرب إلى الحمرة. وقال الكلبي: كان خلنجـي اللـون. وقيـل: 

ق أبيض وأسود وأحمر. وقال علـي بـن أبـي كان لونه لون السماء. وقيل: كان أبل
 طالب كرم االله وجهه: اسمه ريان. وقال الأوزاعي: مشير.

وقال سـعيد الحمـال: حـران. وقـال عبـد االله بـن سـلام: بسـيط. وقـال كعـب 
ًيقن :بهو لاقو ،اًهيص :رابحا. وقصة الإمام مالك في ذلك مشهورة معروفـة. 

اه الطبـري. وقـال فرقـة: كـان أحـدهم. ًـخابط لاـجر ناـك :ةقرف لاقا لهـم، حكـ
وكان قد قعد عند بـاب الغـار طليعـة لهـم فسـمي باسـم الحيـوان المـلازم لـذلك 
نلا نم عضوملايمس امك ،س ًـبلك ءازوـجلل عباتلا مجنلاا، لأنـه مهنـا كالكلـب 
من الإنسان. وهذا القول يضعفه بسط الذراعين، فإنه في العرف من صفة الكلب. 

لمطــرزي في كتــاب اليواقيــت وغيــره، أن جعفــر بــن محمــد وحكــى أبــو عمــرو ا
 فيحتمل أنه يريد هذا الرجل. "وكالبهم  "الصادق قرأ: 
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وقال خالد بن معدان: ليس في الجنة من الدواب سـوى كلـب أهـل الكهـف، 
وحمار العزيز، وناقـة صـالح وقـد تقـدم في أوائـل بـاب السـين المهملـة في السـبع 

 "ونزيـد هنـا أن قولـه تعـالى:  "بعة وثامهنم كلبهم س "الكلام على قوله تعالى: 
ــل  ــا يعلمهــم إلا قلي ــم بعــدتهم م ــل رب أعل ــق االله تعــالى  "ق أن المثبــت في ح

الأعلمية، وفي حق القليل العالمية، فلا تعارض بيهنمـا. قـال ابـن عطيـة المفسـر: 
حدثين أبي أنه سمع أبا الفضل بـن الجـوهري، في سـنة تسـع وسـتين وأربعمائـة، 

ــل فضــل يقــ ــب أحــب أه ــركتهم. كل ــن ب ــال م ــر ن ــل الخي ــن أحــب أه ول: إن م
 وصحبهم، فذكره االله في القرآن معهم.

وأمــا الوصــيد، فــاختلف المفســرون فيــه فقــال ابــن عبــاس رضــي االله تعــالى 
عهنما: الوصيد فناء الكهف، وهو قول مجاهد رضي االله تعالى عنه، وقال سـعيد 

يـضر ساـبع  ًـضيأ اـمهنع ىلاـعت هللاا. بن جبير: الوصيد التراب. وروي عن اب
وقال السدي: الباب. وهو رواية عن ابن عباس رضي االله تعالى عهنمـا وأنشـد في 

 ذلك:

 بأرض فضاء لا يسد وصيدها ... علي ومعروفي بها غير منكر

أي بابها وقال عطاء: الوصيد عتبة الباب. وقال العتبي: هـو البنـاء الـذي مـن 
ن قولهم أوصدت الباب وآصـدته. أي أغلقتـه وأطبقتـه فوقه ومن تحته، مأخوذ م

ولملئـت  "ًـبره يأ ا  "لوليـت مـهنم فـراراً  "يا محمـد  "لو اطلعت عليهم  "
، لما ألبسـهم االله ومـن الهيبـة، حتـى لا يصـل إلـيهم واصـل مـنعهم  "ًبعر مهنا 

 بالرعب، لئلا يراهم أحد. وقيل: نإما ذلك من وحشة المكان الذي هم فيه.

ى عن ابن عباس رضي االله تعالى عهنما، أنه قال: غزونا مع معاوية غزوة ورو
المضــيق نحــو الــروم فمررنــا بــالكهف الــذي فيــه أصــحاب أهــل الكهــف الــذين 
ذكرهم االله في القرآن، فقال معاوية: لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنـا إلـيهم، فقلـت 

لـو اطلعـت  "لى: له: ليس لك ذلك قد منع االله ذلك من هو خير منـك، فقـال تعـا
فقال معاوية: لا أنتيه حتى أعلم  "ئلملو ًارارف مهنم تيلول مهيلتًبعر مهنم ا 
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ثـعب مـث .مهمل ًـسانا لينظـروا، فقـال: اذهبـوا فـادخلوا الكهـف، فـذهبوا فلمـا 
 ثعب ،فهكلا اولخ ًحير مهيلع هللاا فأخرجتهم.

 أن يريـه إيـاهم، وذكر الثعلبي وغيره أن النبي صـلى االله عليـه وسـلم سـأل االله
فقال تعالى: نإك لن تراهم ولكن ابعث إليهم أربعة من كبار أصحابك ليبلغـوهم 
 "رسالتك ويدعوهم إلى الإيمان بك فقال النبي صلى االله عليه وسـلم لجبريـل: 

. فقال له جبريل عليه السلام: أبسـط كسـاءك واجلـس علـى  "كيف أبعث إليهم 
طرف الثاني عمر، وعلى الطرف الثالث عثمان، طرف من أطرافه أبا بكر، وعلى ال

ًـيلع عـبارلا فرـطلا ىـلعا، ثــم ادع الـريح الرخـاء المسـخرة لسـليمان، فــإن االله 
يأمرها أن تطيعك. ففعل ذلك صلى االله عليـه وسـلم، فحملـتهم الـريح إلـى بـاب 
الكهف فقلعوا منه حجراً، فحمل عليهم الكلب، فلما رآهم حرك رأسه وبصبص 

مـأ إلـيهم برأسـه، أن ادخلــوا فـدخلوا الكهـف. فقـالوا: السـلام علــيكم إلـيهم وأو
ــالوا:  ــأجمعهم فق ــاموا ب ــة أرواحهــم، فق ــى الفتي ــرد االله إل ــه، ف ورحمــة االله وبركات
وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته، فقالوا: معشر الفتية، إن النبي محمد بن عبـد 

وا: وعلـى محمـد السـلام مـا االله صلى االله عليه وسـلم يقـرأ علـيكم السـلام، فقـال
دامت السموات والأرض، وعلـيكم بمـا أبلغـتم، وقبلـوا دينـه، ثـم قـالوا: اقـرؤوا 
على محمد صلى االله عليه وسلم منـا السـلام، وأخـذوا مضـاجعهم وصـاروا إلـى 
رقدتهم إلى آخر الزمان، عند خروج المهدي، فيقال: إن المهـدي يسـلم علـيهم، 

سلام، ثم يرجعون إلى رقدتهم فلا يقومون حتى تقوم فيحييهم االله ويردون عليه ال
 الساعة.

 "كيف وجدتموهم  "ثم ردتهم الريح فقال لهم النبي صلى االله عليه وسلم: 
اللهـم لا تفـرق بينـي وبـين  "؟ فأخبروه الخبر فقال النبي صلى االله عليـه وسـلم: 

 . "أصحابي وأنصاري، واغفر لمن أحبين، وأحب أهل بيتي وخاصتي 

تلف في سبب مصيرهم إلى الكهف، فقال محمد بن إسحاق: مـرح أهـل واخ
الإنجيل وعظمت فيهم الخطايا، وأطغتهم الجن حتـى عبـدوا الأصـنام، وذبحـوا 
للطواغيت، وكانت فيهم بقايا على دين المسيح، يعبدون االله، وكان ملكهم اسمه 

حاب دقيانوس، وكان قد عبـد الأصـنام وذبـح للطواغيـت، حتـى نـزل مدينـة أصـ
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الكهف، وهي أفسوس، فهرب منه أهل الإيمان، وكان حين قدمها، أمر أن يجمع 
له أهل الإيمان، فمن وقع به خيره بين القتل وعبادة الأصـنام، فمـهنم مـن يرغـب 

 في الحياة، ومهنم من يأبى فيقتل.

ثم أمر بأجسادهم أن تعلق على سور المدينة وعلى كل بـاب، فحـزن هـؤلاء 
على الصلاة والصيام والتسبيح والدعاء، وكانوا ثمانية من أشراف الفتية، وأقبلوا 

القــوم، فعثــر علــيهم الملــك فقــال لهــم: اختــاروا: إمــا أن تعبــدوا آلهتنــا، وإمــا أن 
!مكلتق نيملسكم لاقفانل نإ :مهربكأ وهو ،اإ لًها هو ملك السموات والأرض، 

إ هـلًـها. فقـال وهو أعظم وأجل من كل شيء، وهو المعبود، فلـن نـدعو مـن دو
الملك: ما يمنعين أن أعجل لكم العقوبة إلا أنكم شباب، وأحب أن أجعل لكـم 

 أجلا لعلكم تتذكرون فيه، وتراجعون عقولكم.

فأخذوا من بيوتهم نفقة، وخرجـوا إلـى الكهـف يعبـدون االله، فـأتبعهم كلـب 
اً، كان لهم، وقال كعب: بل مروا بكلب، فنـبح بهـم فطـردوه، فعـاد فطـردوه مـرار

وهو يعود فقام الكلب على رجليه ورفع يديه إلى السـماء، كهيئـة الـداعي ونطـق 
 فقال: لا تخافوا مين فإني أحب أحباء االله، فناموا حتى أحرسكم.

وقال ابن عباس رضي االله تعالى عهنما: هربوا ليلا، وكانوا سبعة، فمروا براع 
كهف، وجعلوا نفقتهم إلى معه كلب فأتبعهم على ديهنم فجعلوا يعبدون االله في ال

فتـى مـهنم، يقـال لـه تمليخــا، فكـان يبتـاع لهـم طعــامهم مـن المدينـة، وكـان مــن 
أجملهــم وأجلــدهم، وكــان إذا دخــل المدينــة لــبس ثيــاب المســاكين، واشــترى 
ـسجتو مهماـعـبخلأا مـهل سـك اوـثبلف ،راًـنامز كلذا، ثــم أخبـرهم تمليخــا أن 

بينما هم كذلك عنـد غـروب الشـمس، الملك يتطلبهم، ففزعوا لذلك وحزنوا، ف
ــبهم باســط  ــى آذاهنــم في الكهــف، وكل يتحــدثون ويتدارســون، إذ ضــرب االله عل
ذراعيه بباب الكهف، فأصابه ما أصابهم، فسمع الملك أهنم في جبل فألقى االله في 
ًـشطعو اًـعوج اوـتومي ىـتح ،مهيـلع دـسيف فهكلاب رمأي نأ هسا وهـو يظـهنم 

 ك أن يكرمهم، وأن يجعلهم آية لخلقه.ظاقيًا، أراد االله بذل
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ــاة النــوم، والملائكــة تقلــبهم ذات اليمــين وذات  وقــد تــوفى االله أرواحهــم وف
الشمال، ثم عمد رجلان مؤمنان كانا في بيت الملك، فكتبا شأن الفتية وأسماءهم 
 وأنسابهم، في لوح من رصاص، وجعلاه في تابوت من نحاس، وجعلاه في البنيان.

ن عميـر: كـان أصـحاب الكهـف فتيـة مطـوقين مصـورين ذوي وقال عبيـد بـ
ذوائب، وكان معهم كلب صيد فخرجوا في عيد لهم وأخرجوا آلهتهم التي كـانوا 
يعبدوهنا فقذف االله في قلوبهم الإيمان، وكان أحدهم وزير الملك، فآمنوا وأخفى 
كـل واحـد مــهنم إيمانـه عــن صـاحبه، فخــرج شـاب مــهنم حتـى انتهــى إلـى ظــل 

ثم خرج آخر فرآه فظن أن يكون على مثل أمره، وجاء من غير أن يظهر له  شجرة،
ذلك، ثم خرج الآخرون واحداً بعـد واحـد حتـى اجتمعـوا تحـت الشـجرة. فقـال 
بعضهم لبعض: ما جمعكم هاهنا؟ ثم قالوا: ليخرج كل فتيـين فيخلـوا ثـم يفـش 

ا لصـاحبه كل واحد مهنما أمره إلى صاحبه، فخرج فتيان فـذكر كـل واحـد مهنمـ
ًعيمج اولعف مث ،دحاو رمأ ىلع اقفتا دق نيرشبتسم لابقأف ،هرما كذلك فـإذا هـم 
ًعيما على الإيمان. فقال بعضهم لبعض: ائووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من 
ًـقفرم مكرـمأ نم مكل ئيهيو ،هتمحا، فـدخلوا الكهـف ومعهـم كلـبهم، فنـاموا 

م يجـدوهم كتبـوا أسـماءهم وأنسـابهم في ًعـست اودادزاو نينس ةئامثلاا، فلمـا لـ
لوح: فلان وفلان أبناء ملوكنا فقدناهم، في شهر كذا في سنة كذا، في مملكـة فـلان 

 بن فلان. ووضعوا اللوح في خزانة الملك، وقالوا: ليكونن لهذا شأن.

وقال السدي: لما خرجوا، مروا بـراع معـه كلـب، فقـال الراعـي: إني أتـبعكم 
معكم، قالوا: سر فسار معهم، وتبعهم الكلـب فقـالوا: يـا راعـي على أن أعبد االله 

هذا الكلب ينبح علينا، وينبه بنا فما لنا به من حاجـة. فطـردوه فـأبى إلا أن يلحـق 
بهم، فرجموه فرفع يديه كالداعي، وأنطقه االله تعالى فقـال: يـا قـوم لـم تطردوننـي 

أن تعرفـوه بـأربعين سـنة لم تضربوينن لم ترجموينن؟ فواالله لقـد عرفـت االله قبـل 
 فتعجبوا من ذلك وزادهم االله بذلك هدى.

وقال محمد البـاقر: كـان أصـحاب الكهـف صـياقلة، واسـم الكهـف حيـوم، 
والقصـة طويلــة مشــهورة في كتــاب التفاسـير والقصــص مطــولا ومختصــراً، وقــد 
وقفت على جمل من ذلـك. فمـن ذلـك مـا سـاقه الإمـام أبـو إسـحاق محمـد بـن 
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هيم النيسابوري الثعلبي، في كتابه الكشف والبيان في تفسير القـرآن، أحمد بن إبرا
أم حسـبت أن  "وربما يتكرر شـيء ممـا تقـدم، فيمـا آتـي بـه. قـال: قولـه تعـالى: 

يعين ليسوا من أعجـب آياتنـا،  "نتايآ نم اوناك ميقرلاو فهكلا باحصاًبجع ا 
عجـب مـهنم. فإن فيم خلقت من السـموات والأرض ومـا فـيهن مـن العجائـب أ

 والكهف هو الغار في الجبل.

واختلفوا في الرقيم، فقال وهب: حدثين النعمان بن بشير الأنصاري أنه سمع 
رسول االله صلى االله عليه وسلم يذكر الرقيم، قال: إن ثلاثـة نفـر خرجـوا مرتـادين 
لأهليهم، فبينمـا هـم يمشـون إذ أصـابتهم السـماء، فـأووا إلـى كهـف، فانحطـت 

بل، فانطبقت على باب الكهف، فأوصد عليهم، فقال قائل مـهنم: صخرة من الج
ًنسح لامع لمع مكيأ اوركذا، لعل االله برحمته أن يرحمنا، فقال رجل مهنم: إني 
قد عملت حسنة مرة، كان لي أجراء يعملون عملا لي، استأجرت كل رجل مهنم 

فاسـتأجرته في هناره بأجرة معلومة، فجـاءني رجـل مـهنم ذات يـوم وسـط الهنـار، 
بشطر أجرة أصحابه، فعمل في بقيـة هنـاره كمـا عمـل رجـل مـهنم في هنـاره كلـه، 
فرأيت علي من الذمام، أن لا أنقصه عما استأجرت من أصـحابه، لمـا رأيـت مـن 

 جهده في عمله.

فقال رجل مهنم: أتعطي هذا مثل ما أعطيتنـي ولـم يعمـل إلا وسـط الهنـار؟ 
من شـرطك، ونإمـا هـو مـالي أحكـم فيـه بمـا  ًئيش كسخبأ مل هللا دبع اي :تلقا

شئت. فغضب وترك أجـره فوضـعت حقـه في جانـب مـن البيـت مـا شـاء االله، ثـم 
مرت بي بعد ذلك بقر فاشتريت له بها فصيلة من البقر، فبلغـت مـا شـاء االله، فمـر 
ي خيش لجر نيح دعب يل نإ :يل لاقف ،هفرعأ لا ريبك ًقح كدنعا فذكرنيه حتـى 

ًعيمج هيلع اهتضرعو كقح اذهو ،يغبأ كايإ :ها، فقال: يا عبـد االله عرفته، قلت 
لا تسخر بي إن لـم تصـدق علـي فـأعطين حقـ!ي قلـت: واالله مـا أسـخر بـك هنإـا 
يلام ،كقح إ اهتعفدـف ءيـشل اهيفلًـعيمج هـيا. اللهـم إن كنـت تعلـم أني فعلـت 

 وا.ذلك لوجهك فافرج عنا الحجر، فانصدع الحجر ففرج حتى رأوا وأبصر

وقال الآخر: قد عملت حسنة مـرة، كـان لـي فضـل، وأصـابت النـاس شـدة، 
ينتءاج يـنم بلطت ةأرما ًـفورعما، فقلـت لهـا: واالله مـا هـو دون نفسـك، فأبـت 
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علي وذهبت، ثم رجعت فذكرتين باالله عز وجل، واالله مطلع عليها فأبيـت عليهـا 
لزوجهـا فقـال  وقلت لها: واالله ما هو دون نفسك، فأبت علـي وذهبـت، وذكـرت

لها: أعطيه نفسك وأغيثـي عيالـك! فرجعـت إلـي وأنشـدتين بـاالله، فأبيـت عليهـا 
وقلت لها: واالله ما هو دون نفسك! فلمـا رأت ذلـك، أسـلمت إلـي نفسـها، فلمـا 
كشـفتها وهممـت بهــا ارتعـدت مـن تحتــي، فقلـت لهـا: مــا شـأنك؟ فقالــت: إني 

دة ولم أخفه في الرخاء! وتركتها أخاف االله رب العالمين! فقلت لها: خفته في الش
وأعطيتها ما يحق علي بما كشفتها. اللهم إن كنـت فعلـت ذلـك لوجهـك فـافرج 

 عنا الحجر فانصدع حتى عرفوا وتبين لهم.

وقال الآخر: قد عملت حسنة مرة، كان لي أبوان شـيخان كبيـران، وكـان لـي 
ًـموا غيـث،  غنم فكنت أطعم والداي وأسقيهما، ثم أرجع إلى غنمي، فأصـابين

فحبسين حتى أمسيت، فأتيـت أهلـي وأخـذت محلبـي، فحلبـت غنمـي وتركتهـا 
قائمة، ومضيت إلى أبواي، فوجـدتهما قـد نامـا، فشـق علـي أن أوقظهمـا، وشـق 
يـل ـتأ نأـمنغ كرـمف ،يـحرب اًـسلاج تا ومحلبــي علــى يــدي، حتــى أيقظهمــا 

قال النعمان بن الصبح فسقيتهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا. 
قال الجبـل طـاق  "بشير: لكأني أسمع من رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: 

 . "طاق ففرج االله عهنم فخرجوا 

وقال ابـن عبـاس رضـي االله تعـالى عهنمـا: الـرقيم واد بـين عمـان وأيلـة دون 
 فلسطين، وهو الوادي الذي فيه أصحاب الكهف.

لتأويل من رقمة الوادي، وهو موضع وقال كعب: هي قريتهم وهو على هذا ا
 الماء منه، تقول العرب: عليك بالرقمة ودع الضفة. والضفتان جانبا الوادي.

وقال سعيد بن جبير: الرقيم لوح من حجارة. وقيل: مـن رصـاص كتبـوا فيـه 
أسماء أهل الكهف، وهو على هذا التأويل بمعنى المرقوم أي الكتـاب المرقـوم. 

إذ أوى  "والـرقم الكتابـة. ثـم ذكـر صـفتهم فقـال تعـالى:  والرقم الخط والعلامة
 أي رجعوا وصاروا إليه. "الفتية إلى الكهف 
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واختلفوا في سبب مصيرهم إلى الكهف، فقال محمد بن إسحاق: مرح أهـل 
الإنجيل وكثرت الخطايا فيهم، وعظمـت الـذنوب وطغـت فـيهم الملـوك، حتـى 

ايا على دين المسيح عيسى ابن مريم عبدوا الأصنام وذبحوا للطواغيت، وفيهم بق
 عليهما السلام، متمسكين بعبادة االله وتوحيده.

فكان ممن فعل ذلك ملك من ملوكهم من الروم، يقال له دقيانوس، كـان قـد 
عبد الأصـنام وذبـح للطواغيـت، وقتـل مـن خالفـه في ذلـك ممـن أقـام علـى ديـن 

ًنمؤم ًا إلا فتنه، حتى يعبد المسيح، وكان ينزل قرى الروم فكان لا يترك فيها أحد
الأصنام ويذبح للطواغيت، حتى نزل مدينـة أصـحاب الكهـف، وهـي أفسـوس، 

 فلما نزلها كبر ذلك على أهل الإيمان فاستخفوا منه، وهربوا في كل وجه.

ــاكهنم،  ــع أهــل الإيمــان في أم ــر حــين قــدمها أن يتتب ــد أم ــانوس ق وكــان دقي
أهلها فجعلوا يتتبعون أهل الإيمـان، في  فيجمعوا له واتخذ شرطة من الكفار، من

ــه  ــذبح في ــذي ي ــى الجــامع ال ــانوس، فيقــدمهم إل ــى دقي أمــاكهنم فيخرجــوهنم إل
للطواغيت، فيخيرهم بين القتل وعبادة الأصنام والـذبح للطواغيـت، فمـهنم مـن 

 يرغب في الحياة، ومهنم من يأب أن يعبد غير االله تعالى فيقتل.

دة في الإيمـان بـاالله جعلــوا يسـلمون أنفســهم فلمـا رأى أهـل ذلــك البلـد الشــ
للعــذاب والقتــل، فيقطعــون ويعلــق مــا قطــع مــن أجســادهم علــى ســور المدينــة 
ونواحيها كلها، وعلى كل باب من أبوب، حتى عظمت الفتنة على أهـل الإيمـان 

 مهنم، من أقر فترك، ومهنم من صلب على دينه فقتل.

فصلوا وصاموا واشتغلوا بالتسبيح  ًنزح اونزح ،ةيتفلا كلذ ىأر املا شديداً 
والدعاء الله تعالى، وكانوا من أشراف الروم، وكـانوا ثمانيـة فتفرقـوا، وتضـرعوا، 

نباإ هـنود نـم وعدـن نل ،ضرلأاو تاومسلا بر لًـها، لقـد  "وجعلوا يقولون: 
، اللهم اكشف عـن عبـادك المـؤمنين، هـذه الفتنـة وادفـع الـبلاء  "قلنا إذا شططا 

عبادك، الذين آمنوا بك، حتـى يعلنـوا عبـادتهم إيـاك، فبينمـا هـم علـى والغم عن 
ذلك إذا أدركهم الشـرطة، وكـانوا قـد دخلـوا في مصـلى لهـم، فوجـدوهم سـجداً 
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ــن  ــالى، ويســألونه أن ينجــيهم م ــى االله تع علــى وجــوههم يبكــون ويتضــرعون إل
 دقيانوس وفتنته.

مـر الملـك؟ انطلقـوا فلما رآهم أولئك الكفرة، قالوا لهـم: مـا خلفكـم عـن أ
إليه. ثم خرجوا من عندهم فرفعوا أمرهم إلى دقيـانوس، فقـالوا: نجمـع الجميـع 
وهؤلاء الفتية من أهل بيتك يسخرون بك ويعصون أمرك! فلما سمع ذلك مـهنم 
أتى بهم وأعيهنم تفيض مـن الـدمع، معفـرة وجـوههم في التـراب، فقـال لهـم: مـا 

ــي ــذبح للآلهــة الت ــوا أنفســكم  مــنعكم أن تشــهدوا ال ــد في الأرض، وأن تجعل تعب
كغيركم؟ فاختاروا إما أن تذبحوا لآلهتنا كما يذبح الناس، وإما أن أقتلكم؟ فقال 

لـن  "نيملسكاإ اـنل نإ :مهربكأ ناكو ،لًـها مـلأت السـموات والأرض عظمتـه 
ولـن نقـر بهـذا الـذي تـدعو إليـه أبـداً،  "نلق دقل ،اًهلإ هنود نم وعاطـش اذإ طًا 

انبر هللا دبعن انسفنأ نم حيبستلاو ركشلاو دمحلا هل ،اًصلاخ ا أبداً، إياه نعبد ولك
وإياه نسأل النجاة والخير، فأما الطواغيت وعبادتها فلن نعبدها أبداً، اصنع ما بدا 

 لك.

ثم قال أصحاب مكسلمينا لدقيانوس مثل مـا قـال لـه، فلمـا قـالوا ذلـك أمـر 
هم من لبـوس عظمـائهم، وقـال: إن فعلـتم مـا فنزع مهنم الملبوس الذي كان علي

فعلتم فإني سأؤخركم وأفرغ لكم وأنجزكم ما وعدتكم من العقوبة، ومـا يمنعنـي 
ًبابش مكارأ نيأ لاإ مكل كلذ لجعأ نا حديثة أسـنانكم، فـلا أحـب أن أهلككـم 
حتى أجعل لكم أجلا، تتذاكرون فيه وتراجعـون عقـولكم، ثـم أمـر بحليـة كانـت 

ب وفضة فنزعت عـهنم، ثـم أمـر بهـم فـأخرجوا مـن عنـده وانطلـق عليهم من ذه
دقيانوس إلى مدينة سوى مدينتهم التي هم بهـا قريبـة مـهنم، لـبعض أمـوره فلمـا 
علم الفتية أن دقيانوس خرج من مدينتهم، بادروا قدومه وخافوا إذا قـدم مـدينتهم 

بيـه فيتصـدقوا أن يذكرهم فائتمروا بيهنم، أن يأخذ كل رجل مهنم نفقة من بيـت أ
مهنا، ثم يتزودوا بما بقي ثم ينطلقوا إلى كهف قريب من المدينة، في جبل يقال له 
منحلوس، فيمكثون فيه ويعبدون االله تعالى، حتى إذا جاء دقيانوس، أتـوه فقـاموا 
بين يديه، فيصنع بهم ما شاء. فلما قال ذلك بعضهم لبعض، عمد كل فتـى مـهنم 
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تصـدقوا مهنـا، وانطلقـوا بمـا بقـي معهـم مـن نفقـتهم، إلى بيت أبيه، فأخذ نفقـة ف
 واتبعهم كلب كان لهم. حتى أتوا ذلك الكهف في الجبل فلبثوا فيه.

وقال كعب الأحبار: مـروا بكلـب فنـبح علـيهم فطـردوه، فعـاد ففعلـوا ذلـك 
مراراً، فقال لهم الكلب: ما تريدون مين؟ لا تخشوا جانبي فأنا أحب أحباب االله. 

 أحرسكم.فناموا حتى 

ــن  ــانوس ب ــن دقي ــيلا م ــوا ل ــالى عهنمــا: هرب ــاس رضــي االله تع ــن عب ــال اب وق
حلانوس حين دعاهم إلى عبادة الأصنام، وكـانوا سـبعة فمـروا بـراع معـه كلـب، 
فتبعهم على ديهنم، فخرجوا من البلد فآووا إلى الكهف وهـو قريـب مـن البلـدة، 

يح والتكبيـر والتحميـد، فلبثوا فيـه، لـيس لهـم عمـل إلا الصـلاة والصـيام والتسـب
ابتغــاء وجــه االله، وجعلــوا نفقــتهم إلــى فتــى مــهنم، يقــال لــه تمليخــا، فكــان علــى 
طعامهم يبتاع لهم أرزاقهم من المدينة سراً، وكان من أجملهم وأجلدهم، فكـان 
ًناـسح هـيلع تـناك اًـبايث عـضي ةـنيدملا لـخد اذإف ،كلذ عنصي اخيلا، ويلـبس 

عمـون فيهـا، ثـم يأخـذ ورقـة ثـم ينطلـق إلـى المدينـة كثياب المساكين، الذين يط
ًبارشو اًماعط مهل يرتشا، ويسـمع ويتجسـس لهـم الخبـر، هـل ذكـر أصـحابه 

 بشيء أم لا ثم يرجع إلى أصحابه.

فلبثوا كذلك ما لبثوا، ثم قدم دقيانوس الجبار المدينة فأمر العظماء، فذبحوا 
خـا بالمدينـة يشـتري لأصـحابه للطواغيت، ففزع لذلك أهل الإيمان، وكان تملي

الطعام والشـراب، فرجـع لأصـحابه وهـو يبكـي ومعـه طعـام قليـل، فـأخبرهم أن 
الجبار دقيانوس قد دخل المدينة، وأهنم قد ذكروا مع عظمـاء المدينـة، ليـذبحوا 
الطواغيت، فلما أخبرهم فزعـوا ووقعـوا سـجداً يـدعون االله تعـالى، ويتضـرعون 

نة، ثم إن تمليخا قال لهم: يـا أخوتـاه ارفعـوا رؤوسـكم إليه، ويتعوذون به من الفت
وأطعمــوا مــن رزق االله، وتوكلــوا عليــه، فرفعــوا رؤوســهم وأعيــهنم تفــيض مــن 
ًفوخو اًنزح ،عمدا على أنفسهم، فطعموا منه وذلك عند غـروب الشـمس، ثـم 
ًـضعب مهـضعب ركذـيو ،نوـسرادتيو نوثدحتي اوسلا، فبينمـا هـم علـى ذلـك إذ 

على آذاهنم في الكهف، وكلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف، فأصابه ما ضرب االله 
 أصابهم، وهم مؤمنون موقنون ونفقتهم عند رؤوسهم.
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ــبعض  فلمــا كــان الغــد تفقــدهم دقيــانوس والتمســهم فلــم يجــدهم، فقــال ل
يـب اوـنظ اوناـك دقل ،اوبهذ نيذلا ةيتفلا ءلاؤه نيءاس دق :هباحص ًبـضغا علـيهم 

من أمري، وما كنت لأجهل علـيهم، ولا علـى واحـد مـهنم إن لجهلهم ما جهلوا 
 تابوا وعبدوا إليه.

ًـموق محرـت نأ قـيقحب تـنأ ام :ةنيدملا ءامظع هل لاقا فجـرة مـردة عصـاة، 
مقيمين على ظلمهم ومعصيتهم، قد كنت أجلتهم أجلا، ولـو شـاؤوا لرجعـوا في 

ًبـا شـديداً، ثـم ذلك الأجل، ولكهنم لم يتوبوا. فلما قـالوا لـه ذلـك: غضـب غ
أرســل إلــى آبــائهم فســأل عــهنم؟ ثــم قــال: أخبــروني عــن أبنــائكم المــردة الــذين 
عصوني؟ فقالوا له: أما نحن فلن نعصـيك، فلـم تقتلنـا بقـوم مـردة ذهبـوا بأموالنـا 
فأهلكوها بأسواق المدينة، ثم انطلقوا فارتقوا إلى جبل يقال له منحلـوس، فلمـا 

جعل ما يدري ما يفعل بالفتيـة، فـألقى االله في نفـس قالوا له ذلك، خلى سبيلهم، و
 دقيانوس أن يأمر بالكهف فيسد عليهم.

وأراد االله أن يذكرهم ويجعلهم آية، ويستخلف من بعدهم، وأن يبين لهـم أن 
الســاعة آتيــة لا ريــب فيهــا، وأن االله يبعــث مــن في القبــور، ويــدعوهم كمــا هــم في 

فهـم الـذي اختـاروا قبـراً لهـم، وهـو تومي فهكوًعوجو اًشطع نا، ولـيكن كه
يظن أهنم أيقاظ يعلمون ما يصنع بهم. وقد توفى االله أرواحهم وفاة النوم، وكلبهم 

 باسط ذراعيه بباب الكهف، قد غشيه ما غشيهم ذات اليمين وذات الشمال.

ثم إن رجلين مؤمنين كانا في بيت الملك دقيـانوس، يكتمـان إيماهنمـا، كـان 
س، والآخر دوماس، ائتمرا أن يكتبا أسماء الفتيـة وأنسـابهم اسم أحدهما مندرو

وخبرهم، في لوح رصاص يجعلاه في تـابوت مـن نحـاس، ثـم يجعـلا التـابوت في 
ًـموق ةـيتفلا ءلاؤه ىلع رهظي هللا لعل :لااقو ،ناينبلا مـؤمنين، قبـل يـوم القيامـة، 

يـا علـيهم فبقـي فيعلم من فتح عليهم خبرهم، حين يقرأ هذا الكتاب. ففعلا ثـم بن
دقيانوس ما بقي، ثم مات وقومه وقـرون بعـد ذلـك كثيـرة، وخلفـاء الملـوك بعـد 

 الملوك.
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ًـنايتف فـهكلا باحـصأ ناـك :رـيمع نب ديبع لاقا مطـوقين مسـورين ذوي 
ذوائب، وكان معهم كلب صيدهم فخرجوا في عيد لهم عظـيم، في زي وموكـب، 

االله، وقد قذف االله في قلـوب الفتيـة وأخرجوا معهم آلهتهم التي يعبدوهنا من دون 
الإيمان، وكان أحدهم وزير الملك، فآمنوا وأخفى كل واحد مـهنم الإيمـان عـن 
أخيه، فقالوا في أنفسهم، من غيـر أن يظهـر بعضـهم علـى بعـض: نخـرج مـن بـين 
أهظر هؤلاء القوم، لئلا يصيبنا عقاب بجـرمهم، فخـرج شـاب مـهنم حتـى انتهـى 

ًسلاج هآرف رخآ جرخ مث ا وحده، فرجا أن يكون على إلى ظل شجرة، فجلس في
مثل أمـره، مـن غيـر أن يظهـر لـه ذلـك، فجلـس إليـه ثـم خـرج الآخـرون فجـاؤوا 
وجلسوا إليهما. واجتمعوا، فقال بعضـهم لـبعض: مـا جمعكـم؟ وقـال آخـر: مـا 
حملكـم؟ وكـل واحـد يكـتم عـن صـاحبه إيمانـه، مخافـة علـى نفسـه، ثـم قـالوا: 

منكم فيخلوا ثم ليفش كل واحـد مهنمـا لصـاحبه أمـره، فخـرج  ليخرج كل فتيين
فتيـان مـهنم، فتوافقـا. ثـم تكلمـا، فــذكر كـل واحـد مهنمـا أمـره لصـاحبه، فــأقبلا 
إ نيرشبتسلنقفتا دق :لااقف ،امهباحصأ ىاًعيمج مه اذإف ،دحاو رمأ ىلع ا علـى 

هم لـبعض: أمر واحد، وهو الإيمان، وإذا كهف في الجبل قريب مهنم، فقال بعض
وأوإ الًـقفرم مكرـمأ نـم مـكل ئـيهيو ،هـتمحر نم مكبر مكل رشني ،فهكلا ىا، 

 نف ،مهديص بلك مهعمو فهكلا اولخداًعست اودادزاو ةنس ةئامثلاث اوما.

وفقدهم الملك وقومهم فطلبوهم فعمى االله عليهم آثارهم وكهفهم، فلما لم 
رصاص: فلان وفـلان أبنـاء  يقدروا عليهم، كتبوا أسماءهم وأنسابهم في لوح من

ملوكنا، فقدناهم في شهر كـذا مـن سـنة كـذا في مملكـة فـلان، ووضـعوا اللـوح في 
خزانة الملك وقالوا: ليكونن لهذا شأن ومات ذلـك الملـك وجـاء قـرن مـن بعـد 

 قرن.

وقـال وهــب بــن منبــه: جــاء حــواري عيسـى ابــن مــريم إلــى مدينــة أصــحاب 
ًمنص اهباب ىلع نا لا يدخلها إلا سـجد لـه، الكهف، فأراد أن يدخلها، فقيل له: 

ًبيرق اًمامح ىتأو اهلخدي نأ هرا من تلك المدينة، فكان فيه وكان يؤاجر نفسه 
من الحمامي في حمامـه، ويعمـل فيـه ورأى الحـامي في حمامـه البركـة، ودر عليـه 
 الرزق، فجعل يقوم عليه وعلقه فتية من أهل المدينة، فجعل يخبرهم خبر السماء



- ١٨ - 

   

والأرض، وخبر الآخرة، حتى آمنـوا بـاالله وصـدقوه. وكـانوا علـى مثـل حالـه مـن 
حسن الهيئة، وكان شـرط علـى صـاحب الحمـام، أن الليـل لا يحـول بينـي وبينـه 
أحد، ولا بين الصلاة، وكان على ذلك، حتى أتى ابـن الملـك بـامرأة، فـدخل بهـا 

مـع هـذه! فاسـتحيا  الحمام، فعيره الحمامي، وقال له: أنـت ابـن الملـك وتـدخل
وذهب، ثم رجع مرة أخرى، فقال لـه مثـل ذلـك فسـبه وانتهـره، ولـم يلتفـت إليـه 

 ًعم اتامف اًعيمج هلاخد ىا في الحمام.

فأتى الملك، فقيل له: صاحب الحمـام قتـل ابنـك، فـالتمس فلـم يقـدر عليـه 
وهرب. فقال: من كان يصـحبه؟ فسـموا الفتيـة فالتمسـوا فخرجـوا مـن المدينـة، 

مــروا علــى صــاحب لهــم في زرع، وهــو علــى مثــل إيمــاهنم، فــذكروا لــه أهنــم ف
التمسوا، فانطلق معهم، وكان معه كلب، حتى آواهـم الليـل إلـى كهـف، فقـالوا: 
نبيت هاهنا الليلة ثم نصبح، فترون رأيكم فضرب االله على آذاهنم، فخرج الملك 

فكلمــا أراد في أصــحابه يطلــبهم، فتبعــوهم حتــى وجــدوهم قــد دخلــوا الكهــف، 
الرجــل مــهنم دخولــه، أرعــب فلــم يطــق أحــد مــهنم أن يدخلــه، فقــال قائــل مــن 
أصحاب الملك: أليس لو كنت تقدر عليهم قتلتهم. قال: بلى. قال: فابن علـيهم 

 تومي هيف مهكرتاو ،فهكلا بوًشطعو اًعوج نا، ففعل ذلك.

زمـان، ثـم ًنامز ،فهكلا اذه باب مهيلع دس ام دعب اوثكمف :بهو لاا بعد 
ًيعار نا أدركـه المطـر عنـد بـاب الكهـف، فقـال في نفسـه: لـو فتحـت بـاب هـذا 
الكهف، وأدخلت فيـه غنمـي مـن المطـر، فلـم يـزل يعالجـه حتـى فتحـه، ورد االله 

 عليهم أرواحهم من الغد، حين أصبحوا.

قال محمـد بـن إسـحاق: ثـم ملـك أهـل تلـك الـبلاد رجـل صـالح، يقـال لـه 
بقـي في ملكـه ثمانيـة وثمـانين سـنة، فتحـزب النـاس في  تاودوسيوس، فلما ملـك

ًبازحأ اوناكو ،هكلا، فمهنم من يـؤمن بـاالله ويعلـم أن السـاعة حـق، ومـهنم مـن 
يكذب بها، فكبر ذلك على الملك الصالح، وشكا إلـى االله وتضـرع إليـه، وحـزن 
: ًنزا شديداً، لما رأى أهل الباطل يزيدون ويظهرون على أهل الحق، ويقولون
لا حياة إلا الحياة الدنيا، ونإما تبعـث الأرواح ولا تبعـث الأجسـاد، فأمـا الجسـد 

 فتأكله الأرض، ونسوا ما في الكتاب.
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فجعل تاودوسيوس يرسل إلى كل من يظن فيه خيـراً وأنـه معـه علـى الحـق، 
فجعلوا يكذبون بالساعة، حتى كادوا يحولون الناس عن الحق وملة الحـواريين، 

الملــك الصــالح تاودوســيوس، دخــل بيتــه وأغلقــه عليــه ولــبس  فلمــا رأى ذلــك
ًحسا، وجعل تحته رمـاداً ثـم جلـس عليـه، فـدأب لـيلا وهنـاراً يتضـرع إلـى االله 
ويبكي مما يـرى فيـه النـاس، ويقـول: أي رب قـد تـرى اخـتلاف هـؤلاء، فابعـث 

 إليهم من يبين لهم.

يظهر الفتيـة أصـحاب ثم إن الرحمن الرحيم الذي يكره هلكة العباد، أراد أن 
الكهف، ويبين للناس شأهنم ويجعلهم آية تبين لهم، وحجة علـيهم، ليعلمـوا أن 
الساعة آتية لا ريب فيها، وأن االله يستجيب لعبده الصالح تاودوسـيوس، وأن يـتم 
نعمته عليـه، وأن لا ينـزع عنـه ملكـه ولا الإيمـان الـذي أعطـاه، وأن يعبـد االله ولا 

جمع من كـان ببلـده مـن المـؤمنين، فـألقى االله عـز وجـل في ًئيش هب كرشا، وأن ي
نفس رجل من أهل ذلك الجبل، الذي به أهل الكهف أن يبين فيه حظيرة لغنمـه، 
فاستأجر عاملين، فجعلا ينزعان تلك الأحجار، ويبنيان بها تلك الحظيـرة، حتـى 
فرغ ما علـى فـم الكهـف، وفـتح علـيهم بـاب الكهـف، وحجـبهم االله عـن النـاس 

الرعــب، فيزعمــون أن أشــجع مــن يريــد أن ينظــر إلــيهم، مــن يــدخل مــن بــاب ب
نود مهبلك ىري ىتح مدقتي مث ،فهكلهإ ،ملًـمئاق فهكلا باب ىا، فلمـا نزعـت 
الحجــارة، وفــتح علــيهم بــاب الكهــف، أذن االله ذو القــدرة والعظمــة والســلطان، 
ــرحين مستبشــ ــراني الكهــف، فجلســوا ف ــين هظ ــوتى، أن يجلســوا ب رة محــي الم

وجوههم، طيبة أنفسـهم فسـلم بعضـهم علـى بعـض، حتـى كأنمـا اسـتيقظوا مـن 
ساعتهم التي كانوا يستيقظون فيها، إذا أصبحوا من ليلتهم التـي يبيتـون فيهـا، ثـم 
قــاموا إلــى الصــلاة، فصــلوا كالــذي كــانوا يفعلــون، لا يــرى في وجــوههم، ولا في 

يئـتهم حـين رقـدوا، وهـم أبشارهم، ولا في ألواهنم شـيء يكرهونـه، نإمـا هـم كه
 يرون أن ملكهم دقيانوس الجبار في طلبهم.

فلما قضوا صلاتهم، قالوا لتمليخا صاحب نفقتهم: ائتنا يا أخـي بالـذي قـال 
الناس في شأننا، عشية أمس عند الجبار، وهم يظنون أهنم رقدوا كبعض ما كـانوا 

ون في الليلـة التـي يرقدون أمس، وقد خيل إليهم أهنم ناموا كأطول مـا كـانوا ينـام
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كـم لبثـتم قـالوا لبثنـا  "أصبحوا فيها، حتى تساءلوا بيهنم، فقـال بعضـهم لـبعض 
وكل ذلك في أنفسهم يسير، فقـال  "ًموا أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم 

لهم تمليخا: افتقدتم والتمستم بالمدينة، وهو يريد أن يأتي بكم اليـوم، فتـذبحون 
م، فمـا شــاء االله بعـد ذلــك فعـل. فقــال لهـم مكســلمينا: يــا للطواغيـت، أو يقــتلك

أخوتاه، اعلموا أنكم ملاقو االله، فلا تكفروا بعد إيمانكم إذا دعاكم غـداً. ثـم قـال 
لتمليخا: انطلق إلى المدينة، فتسمع ما يقال لنا بها اليوم، وما الذي نذكر بـه عنـد 

ًـا وائتنـا بـه، فإنـه قـد نالنـا دقيانوس، وتلطف ولا تشعرن بنا أحداً، وابتغ لنا طعا
الجوع وزدنا على الطعـام الـذي تجينئـا بـه العـادة، فإنـه كـان قلـيلا وقـد أصـبحنا 

 ًعايا.

ففعل تمليخا كما كان يفعل، وخرج ووضـع ثيابـه، وأخـذ الثيـاب التـي كـان 
ـكنتـهيف رـخأو ،اـقرو ذًـا مــن نفقــتهم، التــي كانــت معهــم، التــي ضــربت بطــابع 

ــانوس، وكانــت كخ ــاب دقي ـف ،عـخيلمت قلطناـجراخ اًـا، فلمــا مــر بب ــبرلا فا
الكهف، رأى الحجارة منزوعة عن باب الكهف، فعجب مهنـا، ثـم مـر فلـم يبـال 
ًفوخت قيرطلا نع دصي ،اًيفختسم ةنيدملا باب ىتأ ىتح اا من أن يراه أحد من 
أهلها، فيعرفه فيذهب به إلى دقيـانوس الجبـار، ولـم يشـعر بالعبـد الصـالح، وأن 

 دقيانوس وأهله قد هلكوا قبل ذلك بثلاثمائة سنة.

فلما رأى تمليخا باب المدينة، رفع رأسه فرأى فوق هظر الباب علامة تكون 
ًنيمي رظنف ،اًيفختسم اهيلإ رظني لعجو بجع اهآر املف ،ناميلإا لا وشمالا 
ا، فلم ير أحداً ممن يعرفه. ثم ترك ذلك الباب، وتحول إلى بـاب آخـر مـن أبوابهـ

فرأى مثل ذلك، فجعـل يخيـل إليـه أن المدينـة ليسـت بـالتي كـان يعرفهـا، ورأى 
ًساا كثيرين محدثين لم يكن يعرفهم قبل ذلـك، فجعـل يمشـي ويتعجـب مـهنم 
ومن نفسه، ويخيـل إليـه أنـه حيـران ثـم رجـع إلـى البـاب الـذي أتـى منـه، فجعـل 

أمــس كــان يتعجــب مــهنم ومــن نفســه، ويقــول: يــا ليــت شــعري أمــا هــذه عشــية 
المسلمون يخفون هذه العلامـة، ويسـتخفون بهـا فأمـا اليـوم فإهنـا ظـاهرة، لعلـي 

 حالم! ثم يرى أنه ليس بنائم.
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فأخذ كساءه وجعله على رأسه، ثم دخل المدينة فجعـل يمشـي بـين هظـراني 
ًـبجع هدازـف ميرـم نـبا ىـسيعب مـث ،اللهاـب نوـفلحي نيرـيثك اًـسان عمسيف اهقا! 

فقام مسـنداً هظـره إلـى جـدار مـن جـدران المدينـة، ويقـول في ورأى كأنه حيران، 
نفسه: واالله ما أدري ما هذا؟ أما عشية أمس فليس على وجه الأرض نإسان يـذكر 
عيسى ابن مريم إلا قتل، وأما الغداة فأسمع كل نإسان يذكر أمر عيسى ابن مـريم 

أسـمع كـلام  ولا يخاف. ثم قال في نفسه: لعل هذه المدينـة ليسـت التـي أعرفهـا،
أهلهــا ولا أعــرف أحــداً مــهنم. واالله مــا أعلــم مدينــة أقــرب مــن مــدينتنا، ثــم قــام 
ًهجو هجوتي لا ناريحلاا، ثم لقى فتى من أهل المدينة، فقال: يا فتى ما اسم هذه 
يب لعل :هسفن في لاقف .سوسفا :لاقف ؟ةنيدمل ًسما أو أمـراً أذهـب عقلـي، واالله 

 ج مهنا، قبل أن أخرج مهنا ويصيبين سوء فأهلك.يحق لي أن أسرع إلى الخرو

هذا الذي حدث به تمليخا أصحابه حين تبين له حالهم. ثـم نإـه أفـاق فقـال: 
واالله لو عجلت الخروج من المدينة، قبل أن يفطن بي لكان أكـيس بـي، فـدنا مـن 
الذين يبيعون الطعام، فأخرج الورق التي كانت معه، فأعطاها رجلا مـهنم فقـال: 

ينعب هللا دب ًـماعط قروـلا هذهبا، فأخـذها الرجـل، ونظـر إلـى ضـرب الـورق يا 
ونقشها، وعجب مهنا ثم طرحها إلى رجل من أصـحابه، فنظـر إليهـا، ثـم جعلـوا 
يتطارحوهنا بيهنم، من رجل إلى رجل، وهم يعجبون مهنا، ثم جعلوا يتشـاورون 

في الأرض منـذ  ًـئيبخ ًازـنك باـصأ دـق لجرلا اذه نإ :مهضعب لوقيو ،هلجأ نا
رواشتي مهآر املف ،ليوط رهدو ناوًنزح نزحو ،ًاديدش اًقرف قرف هلجأ نم نا 
ًميظا، وجعل يرتعد ويظن أهنم فطنوا به وعرفوه، ونإما يريدون أن يحملوه إلى 
ملكهم دقيانوس، وجعل أناس آخرون يأتونه فيتعرفونه، فقـال لهـم، وهـو شـديد 

تم ورقي، وإلا فامسكوا طعامك فلا حاجـة لـي الفرق: اقضوني حاجتي، فقد أخذ
 فيه.

فقالوا له: من أنت يا فتى وما شأنك؟ واالله لقد وجدت كنزاً من كنوز الأولين 
وأنت تريد أن تخفيه منا، فانطلق معنـا وشـاركنا فيـه، يخـف عليـك مـا وجـدت، 
فإنك إن لم تفعل نأت بك السـلطان فنسـلمك إليـه فيقتلـك، فلمـا سـمع قـولهم، 

 نفسه وقال: قد وقعت في كل شيء أحذر منه، ثم قالوا: يا فتى واالله نإك عجب في
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ًئيش متكت نأ عيطتست ا وجدته، ولا تظن في نفسـك أن سـتخفى عليـك. فجعـل 
 إ عجري امو ،لوقي ام يردي لا اخيلملإ ريحي ام ىتح قرفو مهيلًباوج مهيا.

علــوا يقودونــه في فلمـا رأوه لا يــتكلم أخــذوا كسـاءه فطوقــوه في عنقــه، ثـم ج
سكك المدينة مكبلا، حتى سمع به كل مـن فيهـا. فقيـل: أخـذ رجـل عنـده كنـز، 
واجتمع عليه أهل المدينة صـغيرهم وكبيـرهم، فجعلـوا ينظـرون إليـه ويقولـون: 
واالله ما هذا الفتى من أهل هـذه المدينـة، ومـا رأينـاه فيهـا قـط ومـا نعرفـه، فجعـل 

ا سمع مهنم. فلما اجتمع عليه أهـل المدينـة، تمليخا ما يدري ما يقول لهم، مع م
ًنقيتـسم ناـكو .قدصي مل ةنيدملا لهأ نم هنإ لاق ولو ،ملكتي ملو تكسو قرا 
إن أباه وأخوته بالمدينة، وأن حسـبه في أهـل المدينـة، مـن عظمـاء أهلهـا، وأهنـم 
ه سيأتونه إذا سمعوا، وقد استيقن أنه عشية أمس، كان يعرف كثيراً من أهلها، وأن

 لا يعرف اليوم من أهلها أحد.

فبينما هو قائم كالحيران ينتظر من يأتيه مـن أهلـه إمـا أبـوه أو بعـض أخوتـه، 
فيخلصه من أيديهم، إذ اختطفوه فانطلقوا به إلى رئيسي المدينة ومدبريها اللذين 
يدبران أمرها، وهما رجلان صالحان، اسم أحدهما أرموس والآخر اصطفوس، 

يهما، ظن تمليخا نإما ينطلق به إلى دقيانوس الجبار ملكهم الذي فلما انطلق به إل
ــه، كمــا  ــاس يســخرون ب ـعجف .هـفتلي لـنيمي تًـا وشــمالا، وجعــل الن ـبرـنم او
يسخرون من المجنون والحيران، وجعل تمليخا يبكي ثم رفع رأسه إلى السماء، 

يـ ًـحورا وقال: اللهم إله السماء وإله الأرض، أفرغ علي اليوم صبراً، وأولـج م
منك، تؤيدني به عند هذا الجبار، وجعل تمليخا يبكي ويقول في نفسه: فـرق بينـي 
وبين أخوتي يا ليتهم يعلمون ما لقيت، وأين يذهب به فلو أهنم يعلمون فيـأتوني، 
نك انإف ،رابجلا اذه يدي نيب اًعيمج موقانقفاوت اًعم ننوكنل ا لا نكفـر بـاالله ولا 

بد الطواغيت من دون االله عز وجل، فرق بينـي وبيـهنم فلـم ًئيش هب كرشا، ولا نع
أرهم ولم يـروني، وقـد كنـا توافقنـا أن لا نفتـرق في حيـاة ولا مـوت أبـداً، يـا ليـت 

 شعري ما هو فاعل بي أقاتلي أم لا؟

هذا ما حدث به تمليخا أصحابه عن نفسه حين رجع إليهم، ثم انتيه بـه إلـى 
، فلما رأى تمليخا أنه لم يذهب بـه إلـى الرجلين الصالحين أرموس واصطفوس
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دقيانوس أفاق وسكن عنه البكاء، فأخذ أرموس واصطفوس الـورق فنظـرا إليهـا 
وعجبا مهنا، ثم قال له أحـدهما: أيـن الكنـز الـذي وجدتـه يـا فتـى؟ فهـذا الـورق 
يشهد عليك أنك قد وجدت كنزاً! فقال له تمليخا: ما وجـدت كنـزاً، ولكـن هـذا 

ئي، ونقش هذه المدينة وضربها. ولكين واالله ما أدري ما شأني وما الورق ورق آبا
أدري ما أقول لكم! فقال أحدهما: من أنت؟ فقال لـه تمليخـا: أمـا مـا أرى، فـإني 
كنت أرى أني من أهل هذه المدينة. فقالوا له: من أبوك ومن يعرفك بها؟ فأنبأهم 

ه أحدهما: أنت رجل كـذاب لا باسم أبيه، فلم يجدوا أحداً يعرفه ولا أباه. فقال ل
تخبر بالحق، فلم يدر تمليخا ما يقول لهم، غير أنه نكس رأسه إلى الأرض، فقال 
بعض من حوله: هذا الرجل مجنون، وقال بعضهم: ليس بمجنون ولكنـه يحـدق 
نفسه عمداً، لكي يفلت منكم. فقال له أحدهما ونظر إليه نظراً شـديداً: أتظـن أنـا 

ال أبيك، ونقش هذا الورق وضربها، أكثـر مـن ثلاثمائـة نرسلك ونصدقك هذا م
سنة؟ وأنت غلام شاب تظن أنـك تأفكنـا وتسـخر بنـا، ونحـن شـمط كمـا تـرى، 
وحولك سراة أهل المدينة، وولاة أمرها وخزائن هذه البلدة بأيدينا، وليس عندنا 
نيد لاو مهرد برضلا اذه نايننظلأ نيإو .ر ًباذـع بذـعتو برضتف كب رمآسا 

 يداً، ثم أوثقك حتى تقر بهذا الكنز الذي وجدت.شد

فلما قال له ذلك، قال له تمليخا: أنبئوني عن شيء أسـألكم عنـه، فـإن فعلـتم 
ًئيش كمتكن لا لس :اولاق ؟يدنع ام مكتقدا. قال: فما فعل الملك دقيانوس؟ 
ًكلم ضرلأا هجو ىلع مويلا فرعن سيل :هل اولاقا يسـمى دقيـانوس، ولـم يكـن 

 ًكلا قد هلك منذ زمان ودهر طويل، وقد هلكت بعده قرون كثيرة.إلا 

فقال لهم تمليخا: فواالله ما يصدقين أحد من الناس بمـا أقـول: لقـد كنـا فتيـة 
الملك، وأنه أكرهنـا علـى عبـادة الأوثـان والـذبح للطواغيـت، فهربنـا منـه عشـية 

س لهــم ـجرخ اـنهبتنا اـملف ،اـنمنف ،سـميباحـصلأ يرتـشلأ ت ًـماعطا وأتجسـ
الأخبار، فإذا أنا كما ترون، فانطلقوا معي إلى الكهف الـذي في جبـل منحلـوس، 
أريكم أصحابي، فلما سمع أرموس واصطفوس ما يقول تمليخـا، قـالا: يـا قـوم 
لعل هذه آية من آيات االله عز وجل، جعلها االله لكم على يدي هذا الفتى، فانطلقوا 
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معه أرموس واصطفوس، وانطلـق معهمـا بنا معه يرينا أصحابه كما قال. فانطلق 
 أهل المدينة كبيرهم وصغيرهم نحو أصحاب الكهف لينظروا إليهم.

ــامهم  ــبس عــهنم بطع ــد احت ــة أصــحاب الكهــف، تمليخــا ق ولمــا رأى الفتي
وشرابهم، عن القدر الذي كان يأتيهم فيه، نظوا أنه قـد أخـذ وذهـب إلـى ملكهـم 

ــ ــا هــم يظن ــه. فبينم ــوا من ــذي هرب ــانوس، ال ــه إذا ســمعوا دقي ــك ويتخوفون ون ذل
الأصوات، وجلبة الخيل مصعدة نحـوهم، فظنـوا أهنـم رسـل الجبـار دقيـانوس، 
بعث إليهم ليؤتى بهم، فقاموا حين سمعوا ذلك إلى الصلاة وسلم بعضـهم علـى 
بعض، وقالوا: انطلقوا بنا إلى أخينا تمليخا، فإنه الآن بين يدي الجبار دقيـانوس، 

ينما هم يقولون ذلـك وهـم جلـوس بـين هظـراني الكهـف فلـم ينتظر متى نأتيه. فب
ًفوقو اًموقو ،هباحصأو سومرأ لاإ اوا على باب الكهف، وقد سبقهم تمليخا 
فدخل عليهم وهو يبكي، فلما رأوه يبكي بكوا معه، ثم سألوه عن شأنه فأخبرهم 

تعـالى  نأ كـلذ دـنع اوـفرعف ةلأسملا مهيلع صقو هربخهًـماين اوناـك مـا بـإذن االله
نلل ةيآ اونوكيل اوظقوأ امنإو ،هلك نامزلا كلاًقيدصتو سا للبعث، وليعلموا أن 

 الساعة آتية لا ريب فيها.

ًـموتخم ساـحن نـم اًـتوبات ىأرف ،سومرأ اخيلمت رثأ ىلع لخد ا بخـاتم 
من فضة، فقام بباب الكهف ودعا رجالا من عظماء أهل المدينة، ففـتح التـابوت 

ًبوتكم ،صاصر نم نيح ول ا فيهما: إن مكسلمينا وامليخا أو عندهم فوجدوا في
تمليخا مرطوكش ونوالس وسانيوس وبطنيـوس وكشـفوطط كـانوا فتيـة، هربـوا 
ــدخلوا في هــذا  ــهنم، ف ــهنم عــن دي ــة أن يفت ــار، مخاف ــانوس الجب مــن ملكهــم دقي
الكهف، فلما أخبر بمكاهنم أمر بهذا الكهف فسد علـيهم بالحجـارة، وأنـا كتبنـا 

 أهنم وخبرهم ليعلم من بعدهم إن عثر عليهم.ش

فلما قرؤوه عجبوا وحمدوا االله عز وجل، الذي أراهـم آيـة البعـث فـيهم. ثـم 
رفعوا أصـواتهم بحمـد االله وتسـبيحه ثـم دخلـوا علـى الفتيـة الكهـف فوجـدوهم 
ًسولا بين هظرانيه ووجوههم مشرقة لم تبـل ثيـابهم. فخـر أرمـوس وأصـحابه 

ًـضعب مهـضعب مـلك مـث ،هـتايآ نـم ةـيآ مـهارأ يذلا هللا اودمحا سجداً الله تعالى 
ــم إن أرمــوس  ــار. ث ــانوس الجب ــذي لقــوا مــن ملكهــم دقي ــة عــن ال وأنبــأهم الفتي
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وأصحابه بعثوا بريداً إلى ملكهم الصالح تاودوسيوس، أن عجل لعلك تنظر إلى 
ين ليكـون آية في آيات االله تعالى، جعلها االله آيـة علـى ملكـك وجعلهـا آيـة للعـالم

ًقيدصتو ءايضو ًارون كلا بالبعث، فاعجل على فتية بعثهم االله وكان قد توفاهم 
 منذ أكثر من ثلاثمائة سنة.

فلما أتى الملك الخبر قام من السدة التي كان عليها ورجع إليه عقله، وذهب 
عنه همه، ورجـع إلـى االله تعـالى، وقـال: أحمـد االله رب العـالمين رب السـموات 

وأعبدك وأسبح لك تطولت علي ورحمتين برحمتك، فلم تطفئ النور والأرض، 
الذي كنت جعلته لأبائي وللعبد الصالح قسطيطوس الملك، فلمـا أنبـئ بـه أهـل 
المدينة ركبوا إليه وساروا معه حتى صعدوا نحو الكهف وأتوه، فلمـا رأوا الفتيـة 
ــام تاودوســيوس ــى وجــوههم. وق ــه وخــروا ســجدا عل  تاودوســيوس، فرحــوا ب
قدامهم، ثم اعتنقهم وبكـى، وهـم جلـوس بـين يديـه علـى الأرض، يسـبحون االله 
تعــالى ويحمدونــه، ثــم قــال الفتيــة لتاودوســيوس: نســتودعك االله، ونقــرأ عليــك 
السلام، حفظـك االله ومـد ملكـك، ونعيفـك بـاالله مـن شـر الجـن والإنـس. فبينمـا 

 م.الملك قائم، رجعوا إلى مضاجعهم فناموا، وتوفى االله أرواحه

وقام الملك فجعل ثيابه عليهم، وأمر أن يجعل لكل واحد تابوت من ذهب. 
فلما أمسوا ونام، أتوه في المنام، وقالوا: نإا لم نخلـق مـن ذهـب ولا فضـة، ولكنـا 
خلقنا من التراب وإلى التراب نصير. فاتركنـا كمـا كنـا في الكهـف علـى التـراب، 

ن سـاج، فجعلـوا فيـه. وحجـبهم االله حتى يبعثنا االله، فأمر الملك حيئنذ بتابوت مـ
حين خرجوا من عندهم بالرعب، فلم يقدر أحـد أن يطلـع علـيهم، وأمـر الملـك 
ًـميظع ًادـيع مـهل لـعجو .هيف ىلصي ًادجسم فهكلا باب ىلع لعجا، وأمـر أن 

 يؤتى كل سنة.

وقيل: هنإم لما أتوا باب الكهف، قال لهم تمليخا: دعوني حتـى أدخـل علـى 
م، فإهنم إن رأوكم معي أرعبتمـوهم، فـدخل فبشـرهم، وقـبض أصحابي فأبشره

االله روحه وأرواحهم، وعمـي علـيهم فلـم يهتـدوا إلـيهم. فهـذا حـديث أصـحاب 
 الكهف.
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ويقال إن النبي صلى االله عليه وسلم سأل ربه أن يريه إياهم، فقال تعالى: نإك 
ليبلغـوهم  لن تراهم في دار الدنيا، ولكن ابعـث إلـيهم أربعـة مـن خيـار أصـحابك

رســالتك ويــدعوهم إلــى الإيمــان بــك. فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم 
لجبريل: كيف أبعث إليهم؟ فقال: ابسط كساءك، واجلس على طرف من أطرافه 
ثلاثلا ىلعو ،رمع نياثلا ىلعو ،ركب اب ًيلعا، وعلى الرابع أبا ذر، ثم ادع الرخاء 

م، فإن االله تعالى أمرها أن تطعيك. ففعل المسخرة لسليمان بن داود عليهما السلا
النبي صلى االله عليه وسلم ما أمر به، فحملتهم الريح حتى انطلقت بهم إلى بـاب 
الكهف، فلما دنوا من البـاب قلعـوا منـه حجـراً، فقـام الكلـب فنـبح علـيهم حـين 
أبصر الضوء، وهر وحمل عليهم، فلما رآهم حرك رأسه وبصـبص بذنبـه، وأومـأ 

ادخلوا الكهف، فدخلوا فقالوا: السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، فرد برأسه أن 
االله عليهم أرواحهـم، فقـاموا بـأجمعهم، وقـالوا: وعلـيكم السـلام وعلـى محمـد 
رسول االله صلى االله عليه وسلم ما دامت السموات والأرض، وعليكم بما بلغـتم 

وسـلم وقبلـوا ديـن  ثم جلسوا بأجمعهم يتحدثون، فآمنوا بمحمد صلى االله عليـه
الإسلام. وقالوا: اقرؤوا محمداً منا السلام، ثـم أخـذوا مضـاجعهم وصـاروا إلـى 
رقدتهم، إلى آخر الزمان، عند خروج المهدي. ويقـال إن المهـدي يسـلم علـيهم 

 فيحييهم االله ثم يرجعون إلى رقدتهم فلا يقومون إلى يوم القيامة.

ربيـع سـليمان بـن سـبع، مـا نصـه: وقد رأيت في كتاب الشفاء، للإمـام أبـي ال
روي أن عيسى عليه السلام يعمـر بعـد الـدجال ويـأجوج ومـأجوج أربعـين سـنة، 
ويكون حواريوه أصـحاب الكهـف والـرقيم ويحجـون معـه، لأهنـم لـم يحجـوا. 

 انتهى ما نقله ابن سبع.

ثم نرجع إلـى سـياق الثعلبـي، قـال: ثـم جلـس كـل واحـد مـهنم علـى مكانـه 
هبط جبريل على النبي صلى االله عليه وسـلم وأخبـره بمـا كـان وحملتهم الريح، ف

مهنم. فلمـا أتـوا النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال صـلى االله عليـه وسـلم: كيـف 
وجدتموهم وما الذي أجابوا؟ فقالوا: يا رسول االله دخلنا عليهم فسـلمنا علـيهم، 

أنابوا، وشهدوا فقاموا بأجمعهم فردوا علينا السلام، وبلغناهم رسالتك فأجابوا و
ًقح هللا لوسر كنا، وحمـدوا االله علـى مـا أكـرمهم بخروجـك وتوجيـه رسـلك 
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إليهم. وهم يقرؤونك السـلام. فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: اللهـم لا 
تفرق بيين وبين أصهاري وأحبابي، واغفر لمن أحبين، وأحب أهل بيتي وأحـب 

أي صار يضم الفتيـة.  "ة إلى الكهف إذ أوى الفتي "أصحابي. فذلك قوله تعالى 
 قال الثعلبي: كان أصحاب الكهف صيارفة.

هو غار بجبـل منحلـوس. وقيـل: بنـاحيوس  "إلى الكهف  "قوله عز وجل 
فقالوا ربنا أتنـا مـن لـدنك رحمـة  "واسم الكهف حرم، وقيل خدم. قوله تعالى: 

ال ابـن عبـاس أي يسر لنا مـا نلـتمس مـن رضـاك، وقـ "وهيئ لنا من أمرنا رشدا 
ًباوـص :لـيقو ،ةملاـس في راـغلا نـم اًـجرخم يأ ًادشر :امهنع ىلاعت هللا يا. 

فضربنا على آذاهنم في الكهف، وهذا مـن فصـاحات القـرآن، التـي  "قوله تعالى: 
أقرت العرب القصور عن الإتيان بمثله. ومعناه أنمنـاهم وألقينـا وسـلطنا علـيهم 

بالفالج، أي ابتلاه به وأرسله عليه. وقيـل: معنـاه  ًنلاف هللا برض لاقي امك .مونلا
حجبنــاهم عــن الســمع، وســددنا نفــوذ الصــوت إلــى مســامعهم. وهــذا وصــف 
الأموات والنيام. وقال قطرب: هو كقول العرب ضرب الأمير على يد الرعية، إذا 
منعهم من العبث والفساد، وضرب السيد على يد عبده المأذون له في التجارة، إذا 

من التصرف. وقال الأسود بن يعفر، وكان ضريراً، في ذلك: ومن الحـوادث  منعه
أي  "سـنين عـددا  "لا أبالي أينن ضربت على الأرض بالأسداد قولـه عـز وجـل 

معدودة وهـي نعـت السـنين، والعـد المصـدر والعـدد الاسـم المعـدود كـالنقض 
 والنقض، والقص والقصص، والخبط والخبط.

يعنـي  "ثم بعثنـاهم  "على المصدر. قوله تعالى:  وقال أبو عبيدة: هو نصب
وذلـك حـين تنـازع  "لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً  "من بعد موتهم، 

المسلمون الأولون أصحاب الملك، والمسلمون الآخرون الـذين أسـلموا حـين 
رأوا أصحاب الكهف، في قدر مدة لبثهم في الكهـف. فقـال المسـلمون الأولـون: 

 الكهف ثلاثمائة سنين وتسع سنين، وقال المسلمون الآخـرون: بـل لبثـوا لبثوا في
ثـم بعثنـاهم  "كذا وكذا. فقال الأولون: االله أعلم بمـا لبثـوا. فـذلك قولـه تعـالى: 

أي: أي الفريقين أحصى، أي أضبط وأحفظ، لما لبثـوا، أي  "لنعلم أي الحزبين 
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عــدداً. وفي نصــبه وجهــان:  ـثكـهفهك في اوـماين مًـا أمــداً، غايــة. وقــال مجاهــد:
 أحدهما على التفسير والثاني مفعول لبثوا.

نبـأهم بـالحق  "أي نقرأ وننزل عليك  "نحن نقص عليك  "قوله عز وجل: 
آمنـوا بـربهم  "أي شباب وأحـداث  "هنإم فتية  "، أي خبر صحاب الكهف.  "
سـان: رأس ، حكم االله لهم بالفتوة، حين آمنوا بلا واسطة. لـذلك قـال أهـل الل "

الفتوة الإيمان. وقال الجنيد: الفتوة بـذل النـدى، وكـف الأذى، وتـرك الشـكوى. 
وقيل: الفتوة شيآن: اجتنـاب المحـارم واسـتعمال المكـارم. وقيـل: الفتـى مـن لا 
يدعي قبل الفعل، ولا يذكي نفسه بعد الفعل. وقيل: ليس الفتـى مـن يصـبر علـى 

، وليس الفتى من يصبر على المسكين السياط، نإما الفتى من يجوز على الصراط
ـناميإ يًـا  "وزدنــاهم هــدى  "نإمــا الفتــى مــن يطعــم المســكين. قولــه تعــالى: 

بالصـبر، وألهمنـاهم  "علـى قلـوبهم  "أي شـددنا  "وربطنا  "ًناقيإو ةريصبا. 
ذلك وقويناهم بنور الإيمان حين صبروا على هجران دار قومهم، وفراق ما كانوا 

بين يدي دقيانوس  "إذ قاموا  "يش، وفروا بديهنم إلى الكهف فيه من خفض الع
ربنـا رب السـموات والأرض  "حين عاتبهم على ترك عبادة الصـنم:  "فقالوا  "

،  "طـش اذإ اـنلق دـقطًا  "إ هنود نم دبعن لا يأ لًـها،  "إ هنود نم وعدن نلًها 
ادة، رحمــه االله قـال ابـن عبـاس ومقاتــل رضـي االله تعـالى عـهنم: جــوراً. وقـال قتـ

 ًبذك :ىلاعا.

:  "هــؤلاء قومنــا  "وأصــل الشــطط والإشــطاط مجــاوزة القــدر والإفــراط. 
يعنـي مـن دون االله  "مـن دونـه آلهـة  "أي عبدوا  "اتخذوا  "بمعنى أهل بلدهم، 
بسـلطان بـين  "على عبادتهم  "يأتون عليهم  "هلا  "لولا  "الأصنام يعبدوهنا. 

، بـزعم أن لـه  "أظلـم ممـن افتـرى علـى االله كـذبا فمـن  "، أي حجة واضـحة  "
 "، يعنـي قـومهم  "وإذ اعتزلتمـوهم  "ًكيرا وولداً. ثم قـال بعضـهم لـبعض: 

، أي واعتزلتم أصنامهم التي يعبدوهنا من دون االله. وكذلك  "وما يعبدون إلا االله 
 هو في مصحف عبد االله: وما يعبدون من دون االله.

ينشر لكم ربكم مـن رحمتـه ويهيـئ  "صيروا إليه  أي "فأووا إلى الكهف  "
ًـقزر يا رغـداً. والمرفـق مـا يرتفـق بـه الإنسـان. وفيـه  "لكم من أمركم مرفقا: 
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لغتان مرفق بفتح الميم وكسر الفاء، وهي قراءة أهـل المدينـة والشـام وعاصـم في 
لى: بعض الروايات. ومرفق بكسر الميم وفتح الفاء وهي قراءة الباقين. قولـه تعـا

 "إذا طلعت تـزاور  "أي وترى يا محمد الشمس  "وترى الشمس إذا طلعت  "
أي تتزاور. قرأ أهـل الكوفـة بـالتخفيف علـى حـذف إحـدى التـاءين، وقـرأ أهـل 
الشام ويعقوب: تزور، على وزن تحمر وكلها بمعنى واحد أي تميل وتعـدل عـن 

. قـال ابـن  "هم وإذا غربت تقرض "أي جانب اليمين.  "ذات اليمين  "كهفهم، 
عباس رضي االله تعالى عهنما: تدعهم. وقال مقاتل بن حيان: تجـاوزهم. وأصـل 

. أي متســع مــن الكهــف.  "ذات الشــمال وهــم في فجــوة منــه  "القــرض القطــع 
 وجمعها فجوات وأفجاء وفجاء.

أخبرنا االله بحفظه إياهم في مضجعهم، واختياره لهم أصلح المواضع للرقاد، 
اهم في فضاء من الكهف، مستقبلا بنات نعش، تميل عهنم الشمس فأعلمنا أنه ير

طالعة وغاربـة وجاريـة، فـلا تـدخل علـيهم فتـؤذيهم بحرهـا، وتغيـر مـن ألـواهنم 
وتبلي ثيابهم، وأهنم في متسع منـه ينـالهم فيـه بـرد الـريح ونسـميها، وتنفـي عـهنم 

، أي مـن  "االله  من آيـات "ما ذكرنا من أمر الفتية  "ذلك  "كربة الغار وغمومه، 
 عجائب صنع االله ودلالات قدرته.

ًيلو هل دجت نلف للضي نمو دتهملا وهف هللا دهي نا مرشداً  "قوله عز وجل: 
 "أيقاظـا  "يـا محمـد  "وتحسبهم  "لأن التوفيق والخذلان بيد االله عز وجل،  "

 "منتبهين جمع يقظ ويقظ، مثل قولك رجل نجد ونجد للشجاع وجمعه أنجاد، 
بـالتخفيف  "ونقلـبهم  "يعين نيام، جمع راقد، مثـل قاعـد وقعـود.  "م رقود وه

، مـرة للجنـب الأيمـن ومـرة للجنـب  "ذات اليمين وذات الشـمال  "والتشديد، 
 الأيسر.

قال ابن عباس رضي االله تعالى عهنما: كانوا يقلبون في السنة مرة، من جانـب 
وم عاشوراء كان يوم تقلبهم، إلى جانب لئلا تأكل الأرض لحومهم، ويقال: إن ي

، قـال ابـن عبـاس رضـي  "وكلبهم  "وقال أبو هريرة: كان لهم في السنة تقليبتان 
االله تعالى عهنما: كان أحمر. وقال مقاتل: كان أصفر. وقـال القرطبـي: مـن شـدة 
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صفرته يضرب إلى الحمرة. وقال الكلبي: لونـه كـالخلنج. وقيـل: لـون الحجـر، 
 وقيل: لون السماء.

قال علي بن أبي طالب رضـي االله تعـالى عنـه: كـان اسـمه ريـان. وقـال ابـن و
عبــاس رضــي االله تعــالى عهنمــا: قطميــر. وقــال الأوزاعــي: مشــير. وقــال ســعيد 
الحماد: حران. وقال عبـد االله بـن كثيـر: إن اسـم كلـبهم قطمـور. وقـال السـدى. 

ال وهـب: اسمه تون. وقال عبد االله بـن سـلام: بسـيط. وقـال كعـب: صـيهان. وقـ
ًيقن همسا. وقيل: قطفير. وقيل: قطيفير. وقال عروة: مما أخذ على العقـرب، أن 

قـال: وممـا أخـذ علـى  "سـلام علـى نـوح  "لا يضر بأحد في ليل ولا هنار، قال: 
وكلــبهم باســط ذراعيــه  "الكلــب أن لا يضــر بأحــد، ممــن حمــل عليــه، إذ قــال: 

صـاحب الكلـب باسـط ذراعيـه  وقرأ جعفر الصادق: وكالبهم، يعنـي "بالوصيد 
بالوصيد. وقال مجاهد والضحاك: الوصيد فناء الكهف، وهي رواية علي بن أبي 

 طلحة، عن ابن عباس.

وقال سعيد بن جبير: الوصيد الصعيد، وهو التراب وهي رواية عطية العوفي، 
عن ابن عباس رضي االله تعالى عهنما. وقال السـير: الوصـيد البـاب، وهـي روايـة 

 عن ابن عباس وأنشد قول الشاعر:عكرمة 

 بأرض فضاء لا يسد وصيدها ... علي ومعروفي بها غير منكر

 أي بابها.

وقال عطاء: الوصيد عتبة البـاب. وقـال العتبـي: الوصـيد البنـاء، وأصـله مـن 
لــو  "قــول العــرب أصــدت البــاب وأوصــدته، إذا أغلقتــه وأطبقتــه. قولــه تعــالى: 

لمـا ألبسـهم االله تعـالى مـن  "مـهنم فـراراً  لوليـت "يـا محمـد  "اطلعت علـيهم 
الهيبة، حتى لا يصـل إلـيهم واصـل، ولا تلمسـهم يـد لامـس حتـى يبلـغ الكتـاب 
أجله، فيوقظهم االله تعالى من رقدتهم، لإرادة االله عز وجل أن يجعلهم آيـة وعبـرة 
 "لمــن يشــاء مــن خلقــه، ليعلمــوا أن وعــد االله حــق، وأن الســاعة لا ريــب فيهــا 

ًفوخ يا. وقرأ أهل الكوفة: لملئت بالتشديد، قيـل: نإمـا  "ًبعر مها ولملئت م
قال ذلك لوحشة المكان الذي هم فيه. وقال الكلبـي وغيـره: لأن أعيـهنم مفتحـة 
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كالمستيقظ الذي يريد أن يتكلم، وهـم نيـام. وقيـل: إن االله مـنعهم بالرعـب، لـئلا 
 يراهم أحد.

 تعـالى عهنمـا، أنـه غـزا مـع وروى سعيد بن جبير عـن ابـن عبـاس رضـي االله
معاوية غزوة المضيق نحو الـروم، فمـروا بـالكهف الـذي فيـه أصـحاب الكهـف، 
الذين ذكرهم االله في القرآن فقال معاوية: لو كشفت لنا عن هؤلاء فنظرنـا إلـيهم؟ 
فقال له ابن عباس رضي االله تعالى عهنما: ليس لك ذلك، قد منع االله ذلك من هو 

 "طالئلملو ًارارف تيلول مهيلع تعتًـبعر مهنم ا  "تعالى:  خير منك. قال االله
يهتنأ لا :ةيواعم لاق ثـعبف ،مـهملع مـلعأ ىتح ًـسانا، فقـال: اذهبـوا فـادخلوا 
 ثعب ،فهكلا اولخد املف .اولعفف اورظناف ،فهكل ًحير مهيلع هللاا فأخرجتهم.

منعنـا مـن وكذلك بعثناهم، يعين كما أنمناهم في الكهف، و "قوله عز وجل 
الوصول إليهم، وحفظنا أجسامهم من البلى على طول الزمان، وثيابهم من العفن 
ــام بقــدرتنا، فكــذلك بعثنــاهم مــن النومــة التــي تشــبه المــوت،   "علــى ممــر الأي

يعنـي  "قال قائل مـهنم  "ًضعب مهضعب لأسيو اوثدحتيل يا،  "ليتساءلوا بيهنم 
م؟ وذلك أهنم استنكروا من أنفسـهم في نومك "كم لبستم  "رئيسهم مكسلمينا: 

قـالوا: لبثنـا  "طول نومهم. ويقال: هنإم راعهم ما فاتهم من الصلاة! فقال ذلـك. 
ًموا أو بعض يـوم، لأهنـم دخلـوا الكهـف غـدوة، فلمـا رأوا الشـمس، قـالوا: أو 

 ًيقوت ،موي ضعا من الكذب. وكان قد بقيت من الشمس بقية.

لما نظروا إلى أظفارهم وأبشارهم، تيقنوا أن ويقال كان بعد زوال الشمس، ف
ويقـال: إن رئيسـهم  "قالوا: ربكم أعلم بمـا لبثـتم  "لبثهم كان أكثر من يوم، ف 

 "، يعنـي تمليخـا،  "فـابعثوا أحـدكم  "لما سمع الاخـتلاف بيـهنم، قـال ذلـك: 
، والـورق الفضـة مضـروبة كانـت أو غيـر مضـروبة،  "بورقكم هذه إلـى المدينـة 

ًـفنأ ذـختاف ،بلاكلا موي هفنأ بيصأ دعس نب ةجفرع نأ هيلع ا مـن ورق والدلي
وفيه لغات: بورقكم ساكنة الراء. وهـي قـراءة أبـي عمـرو وحمـزة وخلـف وأبـي 
بكر. وبورقكم بكسر الـراء وادغـام القـاف، وهـي قـراءة بعـض، وبـورقكم بفـتح 

 الواو وكسرا الراء، وهي قراءة أكثر القراء.
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ـــة أفســـوس، وقيـــل: ورق وورق مثـــل كبـــد و ـــد وكلـــم وكلـــم، والمدين كب
طرسوس، ويقال: أرسوس كان اسمها في الجاهلية أفسوس، فلما جـاء الإسـلام 

 ًماعط ىكزأ اهيأ رظنيلف .سوسرط اهوما.

قال ابن عباس رضي االله تعالى عهنما، وسعيد بن جبير رضي االله تعالى عنـه: 
ؤمنـون يخفـون إيمـاهنم. ًـسوجم اوناـك مهتماـع نلأ ةحيبذ لحا، ومـهنم قـوم م

وقــال الضــحاك: أطيــب. وقــال مقاتــل وابــن حيــان: أجــود، وقــال ابــن شــهاب: 
أرخص. وقال قتادة: أخير. وقال عكرمة: أفضل، وأكثر. وأصل الزكـاة: الزيـات 

 والنماء. قال الشاعر:

 قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة ... كذا السغ أزكى من ثلاث وأطيب

ــه  " ــرزق من ــأتيكم ب ــو "فلي ــام، أي ق ــق في  "وليتلطــف  "ت وطع أي وليرف
بكـم أحـداً  "ولا يعلمـن  "ولا يشعرن  "الشراء، وفي طريقه وفي دخوله المدينة، 

قـال ابـن  "هنإم إن يظهروا عليكم فيعلمـوا بمكـانكم يرجمـوكم  "من الناس  "
جريج: يشتموكم ويـؤذوكم بـالقول. ويقـال: يقتلـوكم ويقـال: كـان مـن عـادتهم 

هو من أخبث القتل. ويقال: يضربوكم أو يعيدوكم في ملـتهم أي القتل بالرجم، و
 ديهنم الكفر، ولن تفلحوا إذا أبداً إن عدتم إليهم.

أي اطلعنـا علـيهم، يقـال: عثـرت  "وكذلك أعثرنا عليهم  "قوله عز وجل: 
ليعلمـوا أن وعـد االله  "على الشيء: اطلعت عليه، وأعثرت غيري وأطلعته عليـه 

وأن السـاعة لا ريـب فيهـا إذ يتنـازعون بيـهنم  "دوسـيوس، يعنـي قـوم تاو "حق 
قال ابن عباس رضي االله تعالى عهنما: يتنـازعون في البنيـان والمسـجد،  "أمرهم 

فقال المسلمون: نبين عليهم مسجداً، لأهنم على ديننـا، وقـال المشـركون: نبنـي 
 واح والأجساد.ًناينب مهيلا لأهنم من أهل نسبنا. وقال عكرمة: يتنازعون في الأر

ــث  ــال المشــركون: البع ــاد والأرواح، وق ــث للأجس ــلمون: البع ــال المس فق
للأرواح دون الأجساد. فبعثهم االله تعالى من رقادهم، وأراهم أن البعث للأجساد 

ًناينب مهيلع اونبا اولاقا ربهم أعلم بهم،  "والأرواح. وقيل: يتنازعون في عددهم 
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لنتخذن عليهم  "تاودوسيوس الملك وأصحابه ،  "قال الذين غلبوا على أمرهم 
 . "مسجداً 

سيقولون ثلاثة رابعهم كلـبهم، وذلـك أن السـيد والعاقـب  "قوله عز وجل: 
وأصحابهما، من نصارى نجران، كانوا عند النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فجـرى 
ًـيبوقعي ديـسلا ناـكو ،مهبلك مهعبار ةثلاث اوناك :ديسلا لاقف ،فهكلا لهأ ركا، 
وقــال العاقــب: كــانوا خمســة سادســهم كلــبهم، وقــال المســلمون: كــانوا ســبعة 
وثامهنم كلبهم. فحقق االله قول المسلمين وصدقهم بعدما حكـى قـول النصـارى 

ًـمجر مهبـلك مهـسداس ةـسمخ نولوقيو مهبلك مهعبار ةثلاث نولوقيا  "فقال: 
 ًفذق يا بالظن من غير يقين كقول الشاعر: "بالغيب 

 الحق قولا مرجما وأجعل قول

قال بعضهم: هذه واو الثمانية، وذلـك أن  "ويقولون سبعة وثامهنم كلبهم  "
العرب تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانيـة لأن العقـد عنـدهم 

التـائبون العابـدون  "كان سبعة، كما هو اليوم عندنا عشرة. ونظيره قولـه تعـالى: 
ن السـاجدون الآمـرون بـالمعروف والنـاهون عـن الحامدون السـائحون الراكعـو

 "ثيبـات وأبكـارا  "المنكر، وقولـه تعـالى لأزواج النبـي صـلى االله عليـه وسـلم: 
وقال بعضهم: هذه واو الحكـم والتحقيـق، فـإن االله حكـى اخـتلافهم فـتم الكـلام 

ثم حكى أن ثامهنم كلبهم، الثامن لا يكون إلا بعـد  "ويقولون سبعة  "عند قوله 
 بع. فهذا تحقيق قول المسلمين.الس

قال مجاهد وقتـادة: قليـل مـن  "قل رب أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل  "
نلاًضيأ ةداتقو ءاطع لاقو ،سا: يعين بالقليل أهل الكتاب. وقال ابن عبـاس، في 

قــال: أنــا مــن أولئــك القليــل، وهــم مكســلمينا  "مــا يعلمهــم إلا قليــل  "قولــه: 
نيـونس وسـاربونس ودوانـوانس وكندسـلططنوس، وهـو وتمليخا ومرطونس وب

الراعي. والكلب اسمه قطمير كلب أنمر فوق القلطي، ودون الكردي. والقلطـي 
 كلب صيين.
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قــال محمــد بــن المســيب: ومــا بقــي بنيســابور محــدث إلا كتــب عنــي هــذا 
الحديث، إلا من لم يقدر له. وكتبه علي أبو عمر والجبري زاد الإمام أبو الحسن 

وايتــه فقــال: قلــت: وصــدق ابــن المســيب. فقــد رأيــت في تفســير أبــي عمــرو في ر
ًيورم ،ثيدحلا اذه يربجلا عن ابن المسيب، ثم قال: أعين الإمـام أبـا الحسـن 
بسنده عن ابن عباس رضي االله تعالى عهنما، قـال: إن االله عـز وجـل عـدهم حتـى 

يعنـي أصـحاب  انتهى إلـى السـبعة، وأنـا مـن القليـل الـذين يعلمـوهنم هـم سـبعة
 الكهف.
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 العالم الذي صار مثل الكلب

وهذا هو الموضع الثاني لذكر الكلـب في القـرآن الكـريم ، لكـن علـى صـورة 
 الذم:

ــا فانســلخ مهنــا فأتبعــه  "قــال االله تعــالى:  واتــل علــيهم نبــأ الــذي آتينــاه آياتن
لى الأرض واتبع هواه الشيطان فكان من الغاوين لو شنئا لرفعناه بها ولكنه أخلد إ

، قـال ابـن عبـاس  "فمثله كمثل الكلـب إن تحمـل عليـه يلهـث أو تتركـه يلهـث 
ومجاهـد وغيرهمــا رضــي االله تعــالى عــهنم أجمعــين: هــو رجــل مــن الكنعــانيين 
الجبـارين اسـمه بلعـم بـن بـاعوراء، وقيـل بلعـام بـن بـاعر، وقـال عطيـة عـن ابـن 

 الجبارين. عباس: أصله من بين إسرائيل ولكنه كان مع

وقال مقاتل: هو مـن مدينـة بلقـاء، وكانـت قصـته علـى مـا ذكـره ابـن عبـاس 
والسدي وغيرهما أن موسى صـلى االله عليـه وسـلم لمـا قصـد حـرب الجبـارين، 
ونزل أرض كنعان من أرض الشام، أتي قوم بلعم وكانوا كفاراً، وكان بلعم عنده 

إن موسـى رجـل حديـد، ومعـه اسم االله الأعظم، وكان مجاب الدعوة، فقالوا له: 
جنود كثيرة، ونإه قد جاء ليخرجنا من بلادنا، ويقتلنا ويحلها بين إسرائيل، وأنت 

 رجل مجاب الدعوة، فاخرج وادع االله أن يردهم عنا.

فقال: ويلكم نبي االله ومعه الملائكة والمؤمنون كيف أدعو عليهم، وأنا أعلم 
دنيـاي وآخرتـي ؟ فراجعـوه وألحـوا من االله ما أعلم؟ وإني إن فعلـت هـذا ذهبـت 

عليه، فقال: حتى أؤامر ربي وكان لا يدعو بشيء، حتى ينظر ما يؤمر به في المنام، 
فوامر بالدعاء عليهم، فقيل له في المنام: لا تدع عليهم. فقال لهـم: إني قـد آمـرت 
ربي وإني هنيت. فأهدوا له هدية فقبلها، ثم راجعوه فقال: حتى أؤمر ربـي فـآمره، 
فلم يجز إليه بشيء. فقال: قد وأمرت فلم يجز إلي بشيء. فقـالوا: لـو كـره ربـك 
أن تدعو عليهم، لهناك كما هناك المرة الأولـى، فلـم يزالـوا يتضـرعون إليـه حتـى 
اف هونفًهجوتم هل اًناتأو ،نتتا إلى جبل يطلع منه على عسكر بين إسرائيل، يقال 

ربضت به فنزل عهنـا، وضـربها حتـى إذا له حسان، فما سار عليها غير كثير حتى 
أذلقها الضرب، قامت فركبهـا فلـم تسـر بـه كثيـراً حتـى ربضـت، ففعـل بهـا مثـل 
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ذلك، فقامت فركبها فلم تسر به كثيراً حتى ربضت، فضـربها حتـى أذلقهـا، فـأذن 
االله تعالى لها بالكلام، فكلمته حجة عليه، فقالت: ويحك يا بلعم أيـن تـذهب ألا 

ة أمامي يردوني عن وجيه هذا أتذهب إلى نبي االله والمؤمنين، تدعو ترى الملائك
عليهم؟ فلم ينزع فخلى االله سبيلها فانطلقت حتى إذا أشرفت على جبل حسـان، 
جعل يدعو عليهم بالاسم الأعظم الذي كان عنـده، فاسـتجيب لـه ووقـع موسـى 

 عليه السلام وبنو إسرائيل في التيه.

أوقعتنا في التيه. قال تعالى: بـدعاء بلعـام. قـال فقال موسى: يا رب بأي ذنب 
موسى عليه السلام: يا رب فكما سمعت دعاءه علينا فاسمع دعـائي عليـه. فـدعا 
موسى عليه أن ينزع االله تعالى منه الاسم الأعظم. فنـزع االله منـه المعرفـة وسـلخه 

 مهنا، فخرجت من صدره كحمامة بيضاء. قاله مقاتل.

: لما دعا بلعام على موسى وقومه، قلب االله لسـانه، وقال ابن عباس والسدي
فجعل لا يدعو عليهم بشيء من الشر إلا صرف االله به لسانه إلى قومه، ولا يـدعو 
بشيء من الخير، إلا صرف االله به لسانه إلى بين إسرائيل، فقال له قومـه: يـا بلعـم 

شيء قد غلـب  أتدري ما تصنع؟ نإما تدعو لهم وعلينا! فقال: هذا ما أملك، هذا
االله عليه، فنسي الاسم الأعظم واندلع لسانه علـى صـدره. فقـال لهـم: قـد ذهبـت 
مين الآن الدنيا والآخـرة، فلـم يبـق إلا المكـر والخديعـة والحيلـة، فسـأمكر لكـم 
وأحتال عليهم، جملـوا النسـاء وزينـوهن وأعطـوهن السـلع، ثـم أرسـلوهن إلـى 

امرأة نفسها من رجـل أرادهـا، فـإهنم إن  العسكر يبتعهنا فيه، ومروهن أن لا تمنع
 زنى واحد مهنم كفيتموهم. ففعلوا.

فلما أتى النساء العسكر، مرت امرأة من الكنعانيين اسمها كستى بنت صـور 
برجل من عظماء بين إسرائيل، يقال له زمري بن شلوم، رأس سبط شـمعون بـن 

بها حتى وقـف علـى  يعقوب، فقام إليها فأخذ بيدها حين أعجبه جمالها، ثم أقبل
موسى عليه السلام، فقال: إني أنظك ستقول هذا حرام علـ!ي فقـال مـو!ى: أجـل 
هي حرام عليك لا تقربهنا. قال: فواالله لا أطيعك في هذا، ثم دخل بهـا قبـة، فوقـع 

 عليها، فأرسل االله الطاعون على بين إسرائيل في الوقت.
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عليه السـلام، وكـان  وكان فنحاص بن العيزار بن هارون صاحب أمر موسى
يطعأ دق لاج ًبئاغ ناكو شطبلا في ةوقو ،قلخلا في ةطسبا، حـين صـنع زمـري 
بن شـلوم مـا صـنع، فجـاء الطـاعون يجـوس بنـي إسـرائيل، فـأخبر الخبـر فأخـذ 
حربتــه، وكانــت مــن حديــد كلهــا، ثــم دخــل عليهمــا القبــة، وهمــا متضــاجعان، 

الســماء، والحربــة قــد أخــذها فانتظمهمــا بحربتــه، ثــم خــرج بهمــا رافعهمــا إلــى 
بذراعه، واعتمـد بمرفقـه علـى خاصـرته، وأسـند الحربـة إلـى الحييـة وكـان بكـر 
العيزار، فجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصـيك، فرفـع الطـاعون، فحسـب 
من هلك من بين إسرائيل بالطاعون فيما بين أصاب زمري المرأة إلـى أن قتلهمـا 

ًـفلأ نا في سـاعة مـن الهنـار. فمـن هنالـك فنحاص، فوجد قد هلـك مـهنم سـبع
يعطي بنو إسرائيل ولد فنحاص من كل ذبيحـة ذبحوهـا: القبـة والـذراع واللحـى 
لاعتماده بالحربة على خاصرته، وأخذه إياها بذراعه وإسـناده إياهـا إلـى الحييـة، 
والبكر من كل أموالهم وأنفسهم، لأنه كان بكر العيزار. ويقال: نإه لما انتظمهمـا 

 بالحربة وخرج بهما كانا في الحربة كحالهما في حالة الزنا. فكان ذلك آية.

وروي عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله تعـالى عهنمـا، وسـعيد بـن 
بن أسلم، أن هذه الآية نزلت في أمية بن أبي الصلت، وكان قد قرأ  المسيب، وزيد

رسـولا مـن العـرب، فرجـا أن التوراة والإنجيل، وكان يعلم أن االله تعـالى يرسـل 
يكون هو ذلك الرسول، فلما أرسل االله تعالى محمداً صلى االله عليه وسلم حسده 
وكفر به، وكان صاحب حكمة وموعظة حسنة، وكان قصد بعض الملـوك، فلمـا 
رجع مر على قتلى بدر، فسأل عهنم من قتلهم؟ فقيل قتلهم محمد صلى االله عليه 

ا قتـل أقربـاءه. وسـيأتي إن شـاء االله تعـالى لـه ذكـر في ًيبن ناك ول :لاقف .ملسا مـ
 ًضيأ لعولا.

وقالت فرقـة: هنإـا نزلـت في رجـل مـن بنـي إسـرائيل، كـان قـد أعطـي ثـلاث 
دعوات مستجابات، وكانت له امرأة له مهنا ولد، فقالت: اجعـل لـي مهنـا دعـوة، 

امرأة في بنـي  فقال: لك مهنا واحدة فما تريدين؟ قالت: ادع االله أن يجعلين أجمل
إسرائيل، فدعا لها. فكانت كذلك. فلما علمت أنه ليس فيهم مثلها رغبـت عنـه، 
فغضب الزوج، ودعا عليها فصارت كلبة نباحة فذهبت فيها دعوتان، فجاء بنوها 
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وقالوا: ليس لنا على هذا قرار، وقد صارت أمنا كلبة نباحة، والناس يعيروننا بها، 
ال التي كانـت عليـه، فـدعا االله لهـا فعـادت كمـا كانـت، ادع االله أن يردها إلى الح

 فذهبت فيها الدعوات كلها. والقولان الأولان أهظر.

وقال الحسن وابن كيسان: نزلت في منافقي أهل الكتاب الذين كانوا يعرفون 
النبي صلى االله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم. وقال قتادة: هذا مثـل ضـربه االله 

ولـو شـنئا  "ض عليـه الهـدى، فـأبى أن يقبلـه. قـال االله تعـالى: تعالى لكل من عر
أي وفقناه للعمل بهـا، فكنـا نرفـع بـذلك منزلتـه في الـدنيا والآخـرة.  "لرفعناه بها 

 ولكنه أخلد إلى الأرض، أي ركن إلى الدنيا وشهواتها ولذاتها.

قال الزجاج: خلد وأخلد واحـد، وأصـله مـن الخلـود وهـو الـدوام والمقـام. 
ال: أخلد فلان بالمكان، إذا أقام به. والأرض هنا عبارة عـن الـدنيا لأن مـا فيهـا يق

من العقار والرباع كلها أرض وسائر متاعهـا مسـتخرج مـن الأرض. واتبـع هـواه 
انقاد إلى ما دعاه إليه الهوى، فعوقب في الدنيا بأنه كان يلثه كما يلثه الكلـب، 

ء يلهـث فإنمـا يلهـث مـن إعيـاء أو فشبه به صـورة وهيئـة. قـال القتبـي: كـل شـي
عطش، إلا الكلب فإنه يلثه في حال التعب وحال الراحة، وفي حال الري وحـال 
العطش، فضربه االله مثلا لمن كذب بآيات االله. فقـال: إن وعظتـه فهـو ضـال، وإن 

 تركته فهو ضال كالكلب، إن طردته لثه وإن تركته على حاله لثه انتهى.

حـرك أعضـاء الفـم معـه، وامتـداد اللسـان وخلقـة واللثه تـنفس بسـرعة، وت
الكلب أنه يلثه على كل حال. قال الواحدي وغيره: وهذه الآيـة مـن أشـد الآي 
ــه آتــاه آياتــه مــن اســمه الأعظــم،  علــى ذوي العلــم، وذلــك أن االله تعــالى أخبــر أن
والدعوات المستجابة والعلم والحكمة، فاستوجب بالسـكون إلـى الـدنيا واتبـاع 

غيير النعمة عليه، والانسلاخ عهنا. ومن الذي يسلم مـن هـاتين الحـالتين الهوى ت
 إلا من عصمه االله تعالى! نسأل االله التوفيق والهداية بمنه وكرمه.
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 أمثال قيلت في الكلب
وقالت العرب: آلف من كلب وأبصر وأبخل وأطـوع وأفحـش وألأم وأبـول 

ثـرة الجـراء، فـإن البـول في كـلام فيجوز أن يراد به البول نفسه ويجوز أن يراد به ك
العرب يكنى به عن الولد. وبذلك عبـر ابـن سـيرين رحمـه االله تعـالى عليـه، رؤيـا 
عبد الملك بن مروان لما رأى أنه بال في محراب مسجد رسول االله صلى االله عليه 
وسلم أربع مرات، فكتب إليه: إن صدقت رؤيـاك، فسـيقوم مـن أولادك أربعـة في 

ــد المحــراب، ويتقلــ ــة بعــدك فوليهــا أربعــة خلفــاء مــن صــلبه: الولي دون الخلاف
 وسليمان وهشام ويزيد.

وقالوا: سمن كلبك يأكلك، وهو قريب من قولهم: اتق إسـاءة مـن أحسـنت 
إليه، وقالوا: جوع كلبك يتبعك، يضرب في معاشرة اللئام، وقالوا: الكلاب علـى 

خـل كـلاب الصـيد،  البقر، برفعها ونصـبها، فالنصـب علـى إضـمار فعـل تقـديره
أودع الكلاب على بقر الوحش لتصطادها، والرفع على الابتداء، وما بعده خبره. 
ومعنى المثل: إذا أمكنتك الفرصة فاغتنمها. ويقال: معناه خل بين الناس خيرهم 

 وشريرهم، واغتنم أنت طريق السلامة. وقد سئلت عن قول الأخطل:

 ا لأمهم بولي على النارقوم إذا استنبح الأضياف كلبهم ... قالو

 فتمسك البول بخلا أو تجود به ... وما تبول لهم إلا بمقدار

 . مهدنع يدرولا ربنعلاك زبخلا..ًبدرأ نوعبس حمقلاو ا بدينار

 هذا عكس قول شاعر الأنصار حيث يقول:و

 . مهتمدان ةباصع رد ..ًموي ا بجلق في الزمان الأول

 ... قبر ابن مارية الكريم المفضلأولاد جفنة حول قبر أبيهم 

 يغشون حتى ما تهر كلابهم ... لا يسألون عن السواد المقبل

 بيض الوجوه كريمة أحسابهم ... شم الأنوف من الطراز الأول
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 ومن شعر العتابي رحمه االله تعالى:

 طاف الخيال بنا ليلا فحيانا ... أهلا به من ملم زار عجلانا

 ه ... في النوم إذ زارنا لو زار يقظاناما ضر زائرنا المهدى تحيت

 إني أهتدي وسواد الليل معتكر ... على تباعد مسراه ومسرانا

 يل نليخ دق نياملأا ن ًنكسا ... ردت تحيته قلبي كما كانا

 . هل تهبتناو ىلو وه اذإ ىت..ًقوش هترايز تجاه ا وأحزانا

 يلع لاق ًتيب ىنعملا في ريصن نب دمحم نبا مفرداً:

 يفشي اهلايخ نا ًماقسا ... فضنت بالخيال على الخيالو

 وقالوا: أشكر من كلب.

يباـتعلا ىـلع تـلخد :لاـق ،برـح نـب دـمحم ىك ًـسلاج هـتدجوفا علـى 
ًـسأك برـشي ،هـلايحب ءاـنفلاب ضـبار بـلكو ،ءاـنإ في بارش هيدي نيبو ،ريصا 

يكف عين  ويولغه أخرى، فقلت له: ما الذي أردت بما اخترت؟ فقال: أسمع أنه
أذاه، ويكفيين أذى من سواه، ويشكر قليلي ويحفظ مبيتي ومقيلي، وهو مـن بـين 
ًبلك نوكأ نأ هللاو تينمتف :برح نبا لاق .يليلخ ناويحلا له لأحوز هذا النعت 

 منه.

وقال صاحب الديك: يقال للسفيه نإَّما هو كلب، ونإَّما أنتَ كلبٌ نَبَّاح، وما 
ْأَسخأو ،بلكلا نبا بلك ايو ؟اذه نَم ُبلكو ،مو ًبلكا.زال ينبَح علينا منذُ ال    

ـوف مَـنْ جَـزَّ كلبَـه، و أجِـعْ كلبَـك يتبَعْـك،  وقالوا في المثل: احتـاج إلـى الصُّ
ن كلبَك يأكلك، وأجوَع من كَلْبـة حَومَـل،  وأحبُّ شيء إلى الكلبِ خانقهُ، وسمِّ

 ابَّة تعتلف.وكالكلب يربضِ في الآرِيِّ فلا هو يأكل ولا يدَعَ الد

 براقش وفي أمثالهم في الشؤم: على أهلها دلَّتْ بَراقِشُ.
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وا في جــوف الليــل وهــم لا يشــعُرون  وبَــراقش: كلبــة نبحــتْ علــى جــيشٍ مــرُّ
، فاستدلُّوا عليهم بنُباح الكلبة فاستباحوهم.  بموضع الحيِّ

يك: روىِ إسـماعيلُ المكـِي عـن أبـي عَطـاءٍ  الجنّ والحنّ وقال صاحب الـدِّ
ود من الكلاب الجِـنّ، والبُقْـع مهنـا  العُطارِدي قال: سمعت ابن عبَّاس يقول: السُّ
ى وأفسد،  ، كما أنَّ الجينَّ إذا كفر وظلَم وتعدَّ الحنّ، ويقال إنَّ الحنَّ ضَعفة الجنِّ
قيل شيطان؛ وإن قوي على البنيان والحمـل الثقيـل، وعلـى اسـتراق السـمع قيـل 

، فــإن زاد فهــو عبقــريّ، كمــا أنّ الرجــلَ إذا قاتــل في مــارد، فــإنْ زاد فهــو عِفريــت
مـة،  الحرب وأقدم ولم يحجم فهو الشجاع، فإن زاد فهو البطل، فإنِ زاد قالوا: بُْه

 فإن زاد قالوا: أَلْيَس، فهذا قول أبي عبيدة.

اس يـزعم أنَّ الحِـنّ والجـنَّ صِـنفان مختلفـان، وذهبـوا إلـى قـول  وبعض النَّـ
نْىَ، فقال في ذلك:الأعرابي حينَ أتى  م  بعضَ الملوك ليكتتب في الزَّ

اءِ وداءٍ مُسَتَكنِّ  نْىَ فإنِّي لَزَمِنْ ... مِن ظاهر الدَّ م  إن تكتبوا الزَّ

 أبيتُ أهوِي في شياطينَ تُرنِّ ... مختلفِ نجِارُهمْ حِنٌّ وجنّ 
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 الكلب في السنة النبوية الشريفة
 الأولالحديث 

 
مَ قَـالَ إذَِا شَـربَِ  :عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ  -  الْكَلْـبُ إنَِّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

 فيِ إنَِاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا ( رواه البخاري )

 شرح الحديث :

 قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :

 قوله ( إذا شرب )  

 "من روايـة جمهـور أصـحابه عنـه  كذا هو في الموطأ ، والمشهور عن أبي هريرة

إذا شـرب  -بـالفتح فيهمـا  -، وهو المعروف في اللغة ، يقال ولـغ يلـغ  "إذا ولغ 

بطرف لسانه ، أو أدخل لسانه فيه فحركه ، وقـال ثعلـب : هـو أن يـدخل لسـانه في 

الماء وغيره من كل مائع فيحركه ، زاد ابن درستويه : شرب أو لم يشرب . وقـال 

إن كان غير مائع يقال لعقه . وقـال المطـرزي : فـإن كـان فارغـا يقـال ابن مكي : ف

لم يروه إلا مالك ، وأن غيره رواه  "شرب  "لحسه . وادعى ابن عبد البر أن لفظ 

، وليس كما ادعى فقد رواه ابن خزيمة وابـن المنـذر مـن طـريقين  "ولغ  "بلفظ 

لكـن  "ذا شـرب إ "عن هشام بن حسان عـن ابـن سـيرين عـن أبـي هريـرة بلفـظ 

المشهور عن هشام بن حسان بلفظ إذا ولغ ، كذا أخرجه مسلم وغيـره مـن طـرق 

ورقـاء بـن عمـر  "إذا شـرب  "عنه ، وقد رواه عن أبي الزنـاد شـيخ مالـك بلفـظ 

أخرجه الجوزقي ، وكذا المغيرة بن عبد الرحمن أخرجه أبـو يعلـى ، نعـم وروي 

في كتاب الطهـور لـه عـن إسـماعيل  أخرجه أبو عبيد "إذا ولغ  "عن مالك بلفظ 

ــدارقطين في  ــه ، ومــن طريقــه أورده الإســماعيلي ، وكــذا أخرجــه ال ــن عمــر عن ب
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الموطآت له من طريق أبي علي الحنفي عن مالك ، وهـو في نسـخة صـحيحة مـن 

سنن ابن ماجه من رواية روح بن عبادة عن مالك أيضا ، وكأن أبا الزناد حدث بـه 

المعنى ؛ لكن الشرب كما بينا أخص من الولوغ فـلا يقـوم باللفظين لتقاربهما في 

مقامه . ومفهوم الشرط في قوله إذا ولغ يقتضي قصر الحكم على ذلـك ، لكـن إذا 

قلنا إن الأمر بالغسل للتنجـيس يتعـدى الحكـم إلـى مـا إذا لحـس أو لعـق مـثلا ، 

ذهب ويكون ذكر الولوغ للغالب ، وأما إلحاق بـاقي أعضـائه كيـده ورجلـه فالمـ

المنصوص أنه كذلك لأن فمه أشرفها فيكون الباقي من باب الأولى ، وخصـه في 

القديم الأول ، وقال النووي في الروضة : نإه وجه شاذ . وفي شـرح المهـذب : نإـه 

القوي من حيث الدليل ، والأولوية المذكورة قد تمنع لكون فمه محل اسـتعمال 

 النجاسات .

 قوله : ( في نإاء أحدكم )

ره العموم في الآنية ، ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلا ، وبه قال الأوزاعي ظاه

مطلقا ، لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس يجري الحكم في القليل مـن المـاء دون 

الكثير ، والإضافة التي في نإاء أحدكم يلغى اعتبارها هنـا لأن الطهـارة لا تتوقـف 

لا يتوقف على أن يكون هـو الغاسـل . وزاد  "فليغسله  "على ملكه ، وكذا قوله 

مسلم والنسائي من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين 

وهو يقوي القول بأن الغسل للتنجيس  "فليرقه  "عن أبي هريرة في هذا الحديث 

، إذ المراق أعم من أن يكون ماء أو طعاما ، فلو كان طاهرا لم يؤمر بإراقته لليهن 

إضاعة المال ، لكن قال النسـائي : لا أعلـم أحـدا تـابع علـي بـن مسـهر علـى عن 

زيادة فليرقه . وقال حمزة الكناني : هنإا غيـر محفوظـة . وقـال ابـن عبـد البـر : لـم 

يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة . وقال ابـن منـده : لا 

وه إلا عـن علـي بـن مسـهر تعرف عن النبي صلى االله عليه وسلم بوجـه مـن الوجـ
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بهذا الإسناد . قلت : قد ورد الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عـن أبـي هريـرة 

مرفوعا أخرجه ابن عدي ، لكن في رفعه نظر ، والصحيح أنه موقوف . وكذا ذكـر 

الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابـن سـيرين عـن أبـي هريـرة موقوفـا وإسـناده 

 وغيره .صحيح أخرجه الدارقطين 

 قوله : ( فليغسله )

يقتضي الفور ، لكن حمله الجمهور علـى الاسـتحباب إلا لمـن أراد أن يسـتعمل 

 ذلك الإناء .

 قوله : ( سبعا )

أي : سبع مرار ، ولم يقع في رواية مالك التتريب ولم يثبت في شيء من الروايـات 

. وروي  عن أبي هريرة إلا عـن ابـن سـيرين ، علـى أن بعـض أصـحابه لـم يـذكره

أيضا عن الحسن وأبـي رافـع عنـد الـدارقطين وعبـد الـرحمن والـد السـدي عنـد 

البزار . واختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسـلة التتريـب ، فلمسـلم وغيـره 

وهـي روايـة الأكثـر عـن ابـن سـيرين  "أولاهـن  "من طريق هشام بن حسان عنه 

ادة عن ابن سيرين فقال سعيد وكذا في رواية أبي رافع المذكورة ، واختلف عن قت

 "أيضــا أخرجــه الــدارقطين ، وقــال أبــان عــن قتــادة  "أولاهــن  "بــن بشــير عنــه 

 "أخرجه أبو داود ، وللشافعي عن سفيان عن أيـوب عـن ابـن سـيرين  "السابعة 

وكـذا في روايـة  "إحداهن  ". وفي رواية السدي عن البزار  "أولاهن أو إحداهن 

زنـاد عنـه ، فطريـق الجمـع بـين هـذه الروايـات أن يقـال هشام بن عروة عن أبـي ال

إن كانت في نفـس الخبـر فهـي  "أو  "إحداهن مبهمة وأولاهن والسابعة معينة و 

للتخيير فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل على أحدهما لأن فيه زيادة 

بـه  على الرواية المعينة ، وهو الذي نص عليه الشـافعي في الأم والبـويطي وصـرح

المرعشي وغيره مـن الأصـحاب وذكـره ابـن دقيـق العيـد والسـبكي بحثـا ، وهـو 
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شكا مـن الـراوي فروايـة مـن عـين ولـم  "أو  "منصوص كما ذكرنا . وإن كانت 

يشك أولى من رواية من أبهم أو شك ، فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولاهن 

ثرية والأحفظية ومن حيـث ورواية السابعة ، ورواية أولاهن أرجح من حيث الأك

المعنى أيضا ؛ لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتيـاج إلـى غسـلة أخـرى لتنظيفـه ، 

وقد نص الشافعي في حرملة على أن الأولى أولى واالله أعلم . وفي الحـديث دليـل 

على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلهـا إلـى مـا يجاورهـا بشـرط كونـه مائعـا ، 

وقع في جزء مهنا نجاسة ، وعلى تنجيس الإناء الذي  وعلى تنجيس المائعات إذا

يتصل بالمائع ، وعلى أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيـه وإن لـم يتغيـر ؛ 

لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء غالبـا ، وعلـى أن ورود المـاء علـى 

يـه النجاسـة ، النجاسة يخالف ورودها عليه لأنـه أمـر بإراقـة المـاء لمـا وردت عل

وهو حقيقة في إراقة جميعه وأمر بغسله ، وحقيقتـه تتـأدى بمـا يسـمى غسـلا ولـو 

 كان ما يغسل به أقل مما أريق .

 ( فائدة ) :

خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية ، فأما المالكية فلم يقولوا بالتتريـب 

لـم يقـع في روايـة أصلا مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم ؛ لأن التتريـب 

مالك ، قال القرافي مهنم : قد صـحت فيـه الأحاديـث ، فالعجـب مـهنم كيـف لـم 

ــد  ــدب ، والمعــروف عن ــة أن الأمــر بالتســبيع للن ــك رواي ــا . وعــن مال ــوا به يقول

أصحابه أنه للوجوب لكنه للتعبـد لكـون الكلـب طـاهرا عنـدهم ، وأبـدى بعـض 

وعـن مالـك روايـة بأنـه نجـس ؛ متأخريهم له حكمة غير التنجـيس كمـا سـيأتي . 

لكن قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير ، فلا يجب التسبيع للنجاسة بل للتعبـد 

، لكن يرد عليه قوله صلى االله عليه وسـلم في أول هـذا الحـديث فيمـا رواه مسـلم 

هطـور نإـاء  "وغيره من طريق محمد بن سيرين وهمام بـن منبـه عـن أبـي هريـرة 
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هارة تستعمل إما عن حدث أو خبـث ، ولا حـدث علـى الإنـاء لأن الط "أحدكم 

فتعين الخبث . وأجيـب بمنـع الحصـر لأن التـيمم لا يرفـع الحـدث وقـد قيـل لـه 

هطــور المســلم ؛ ولأن الطهــارة تطلــق علــى غيــر ذلــك كقولــه تعــالى ( خــذ مــن 

 "السـواك مطهـرة للفـم  "أموالهم صدقة تطهرهم ) وقوله صلى االله عليه وسـلم 

اب عن الأول بأن التيمم ناشئ عن حدث فلما قام مقـام مـا يطهـر الحـدث والجو

ــع هــذا الإيــراد مــن أصــله .  ــع الحــدث يمن ــه يرف ســمي هطــورا . ومــن يقــول بأن

والجواب عـن الثـاني أن ألفـاظ الشـرع إذا دارت بـين الحقيقـة اللغويـة والشـرعية 

ــة أن  ــل ، ودعــوى بعــض المالكي المــأمور حملــت علــى الشــرعية إلا إذا قــام دلي

بالغسل من ولوغه الكلب الميهن عن اتخاذه دون المأذون فيه يحتاج إلـى ثبـوت 

تقدم اليهن عن الاتخاذ عن الأمر بالغسل ، وإلى قرينة تدل على أن المـراد مـا لـم 

يؤذن في اتخاذه ؛ لأن الظاهر مـن الـلام في قولـه الكلـب أهنـا للجـنس أو لتعريـف 

د إلى دليل ، ومثله تفرقـة بعضـهم بـين البـدوي الماهية فيحتاج المدعي أهنا للعه

والحضري ، ودعوى بعضهم أن ذلك مخصوص بالكلب الكلب ، وأن الحكمـة 

 "في الأمر بغسله من جهة الطب لأن الشارع اعتبـر السـبع في مواضـع منـه كقولـه 

. وتعقـب  "من تصبح بسبع تمرات عجـوة  "، قوله  "صبوا علي من سبع قرب 

 يقرب الماء فكيف يؤمر بالغسل من ولوغه ؟ وأجاب حفيد بأن الكلب الكلب لا

ابن رشد بأنه لا يقرب الماء بعد استحكام الكلب منه ، أما في ابتدائـه فـلا يمتنـع . 

وهذا التعليل وإن كـان فيـه مناسـبة لكنـه يسـتلزم التخصـيص بـلا دليـل والتعليـل 

التصريح بأن  بالتنجيس أقوى لأنه في معنى المنصوص ، وقد ثبت عن ابن عباس

الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح 

ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه والمشهور عن المالكية أيضا التفرقة بـين 

نإاء الماء فيراق ويغسل وبين نإاء الطعام فيؤكل ثم يغسل الإناء تعبـدا لأن الأمـر 



- ٤٧ - 

   

اليهن عـن إضـاعة المـال ، وعـورض بـأن الهنـي بالإراقة عام فيخص الطعام منه ب

عن الإضاعة مخصوص بالأمر بالإراقة ويترجح هذا الثاني بالإجماع علـى إراقـة 

ما تقع فيه النجاسة من قليل المائعات ولو عظم ثمنه ، فثبت أن عموم الهنـي عـن 

الإضاعة مخصوص بخلاف الأمر بالإراقة ، وإذا ثبتت نجاسة سؤره كان أعم من 

ون لنجاسة عينه أو لنجاسة طارئة كأكل الميتة مثلا ؛ لكـن الأول أرجـح إذ أن يك

هو الأصل ؛ ولأنه يلزم على الثاني مشاركة غيره له في الحكـم كـالهرة مـثلا ، وإذا 

ثبتت نجاسة سؤره لعينه لم يدل على نجاسة باقيه إلا بطريق القياس كـأن يقـال : 

اب عـرق فمـه وفمـه أطيـب بدنـه لعابه نجس ففمه نجس لأنه متحلـب منـه واللعـ

فيكون عرقه نجسا وإذا كان عرقه نجسا كان بدنه نجسـا لأن العـرق متحلـب مـن 

البدن ولكن هل يلتحق باقي أعضـائه بلسـانه في وجـوب السـبع والتتريـب أم لا ؟ 

تقدمت الإشارة إلى ذلك من كـلام النـووي ، وأمـا الحنفيـة فلـم يقولـوا بوجـوب 

تذر الطحاوي وغيره عهنم بأمور ، مهنا كون أبـي هريـرة السبع ولا التتريب ، واع

راويه أفتـى بـثلاث غسـلات فثبـت بـذلك نسـخ السـبع ، وتعقـب بأنـه يحتمـل أن 

يكون أفتى بذلك لاعتقـاده ندبيـة السـبع لا وجوبهـا أو كـان نسـي مـا رواه ، ومـع 

روى الاحتمال لا يثبت النسخ ، وأيضا فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعا ورواية من 

عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد 

ومن حيث النظر ، أما النظر فظاهر وأما الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد 

بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه وهـذا مـن أصـح الأسـانيد ، وأمـا المخالفـة 

ن عطـاء عنـه وهـو دون الأول في القـوة فمن رواية عبد الملك بن أبـي سـليمان عـ

بكثير ، ومهنـا أن العـذرة أشـد في النجاسـة مـن سـؤر الكلـب ، ولـم يقيـد بالسـبع 

فيكون الولوغ كذلك من باب الأولى . وأجيب بأنه لا يلزم من كوهنا أشد منـه في 

الاستقذار أن لا يكون أشد مهنا في تغليظ الحكـم ، وبأنـه قيـاس في مقابلـة الـنص 
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سد الاعتبار . ومهنا دعوى أن الأمر بذلك كان عند الأمـر بقتـل الكـلاب ، وهو فا

فلما يهن عن قتلها نسخ الأمر بالغسل . وتعقـب بـأن الأمـر بقتلهـا كـان في أوائـل 

الهجرة والأمر بالغسل متأخر جدا لأنه من رواية أبي هريرة وعبـد االله بـن مغفـل ، 

لم يأمر بالغسل وكان إسلامه سـنة وقد ذكر ابن مغفل أنه سمع صلى االله عليه وس

سبع كأبي هريرة ، بل سياق مسلم ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمـر بقتـل 

الكلاب ، ومهنا إلزام الشافعية بإيجاب ثمان غسلات عمـلا بظـاهر حـديث عبـد 

فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنـة في  "االله بن مغفل الذي أخرجه مسلم ولفظه 

وأجيب بأنه لا يلزم من كون الشـافعية لا  "بالتراب  "رواية أحمد  وفي "التراب 

يقولون بظاهر حديث عبـد االله بـن مغفـل أن يتركـوا هـم العمـل بالحـديث أصـلا 

ورأســا ؛ لأن اعتــذار الشــافعية عــن ذلــك إن كــان متجهــا فــذاك ، وإلا فكــل مــن 

تـذر بعضـهم عـن الفريقين ملوم في ترك العمل به ، قاله ابـن دقيـق العيـد . وقـد اع

العمل به بالإجماع على خلافه ، وفيـه نظـر لأنـه ثبـت القـول بـذلك عـن الحسـن 

البصـري ، وبــه قـال أحمــد بـن حنبــل في روايـة حــرب الكرمـاني عنــه ، ونقـل عــن 

الشافعي أنه قال : هو حديث لم أقـف علـى صـحته ؛ ولكـن هـذا لا يثبـت العـذر 

لحـديث أبـي هريـرة علـى لمن وقف على صحته ، وجنح بعضـهم إلـى التـرجيح 

حديث ابن مغفل ، والترجيح لا يصار إليه مع إمكـان الجمـع ، والأخـذ بحـديث 

ابن مغفـل يسـتلزم الأخـذ بحـديث أبـي هريـرة دون العكـس ، والزيـادة مـن الثقـة 

مقبولة . ولو سلكنا الترجيح في هذا الباب لم نقل بالتتريب أصلا لأن رواية مالك 

ثبته ، ومـع ذلـك فقلنـا بـه أخـذا بزيـادة الثقـة . وجمـع بدونه أرجح من رواية من أ

بعضهم بين الحديثين بضرب من المجاز فقال : لما كان التراب جنسا غير المـاء 

جعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا بـاثنتين . وتعقبـه ابـن دقيـق العيـد بـأن 

ن لـو وقـع ظـاهر في كوهنـا غسـلة مسـتقلة ، لكـ "وعفروه الثامنة بالتراب  "قوله 
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التعفير في أوله قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانيـة ويكـون طإـلاق 

الغسلة على التتريب مجازا . وهذا الجمع من مرجحات تعين التراب في الأولى . 

والكلام على هذا الحديث وما يتفرع منه منتشر جدا ، ويمكن أن يفرد بالتصنيف 

 تصر . واالله المستعان .؛ ولكن هذا القدر كاف في هذا المخ
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 الثانيحديث ال
 

ـلاَةَ فَقَـالُوا يَقْطَعُهَـا  - دَهَا مَـا يَقْطَـعُ الصَّ ـهُ ذُكـِرَ عِْـن وَالْحِمَـارُ  الْكَلْـبُ عَنْ عَائشَِةَ أَنَّ

مَ يُصَـلِّ  ي وَالْمَرْأَةُ قَالَتْ لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كلاَِبًا لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبـِيَّ صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

ـريِرِ فَتَكُـونُ لـِي الْحَاجَـةُ فَـأَكْرَهُ أَنْ  وَإنِِّي لَبَينْهَُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا مُضْـطَجِعَةٌ عَلَـى السَّ

 أَسْتَقْبلَِهُ فَأَْنسَلُّ اْنسِلاَلاً ( رواه البخاري ) 

 شرح الحديث :

 قــال الشــوكاني: أحاديــث البــاب تــدل علــى أن الكلــب والمــرأة والحمــار تقطــع

الصلاة. والمراد بقطع الصلاة إبطالها وقد ذهب إلى ذلـك جماعـة مـن الصـحابة 

ًـضيأ ىـكحو .هنع ةياور في سابع نباو سنأو ةريره وبأ مهنا عـن أبـي ذر وابـن 

عمر ، وجاء عن ابن عمر أنه قال به الحكم بن عمرو الغفاري في الحمار ، وممـن 

البصري وأبو الأحوص صـاحب قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة الحسن 

ابن مسعود ومن الأئمة أحمد بن حنبل في ما حكاه عنه ابن حزم الظاهري وحكى 

 الترمذي عنه أنه يخصصه بالكلب الأسود ويتوقف في الحمار والمرأة.

قال ابن دقيق العيد وهو أجود مما دل عليه كلام الأثرم من جزم القول عن أحمـد 

ًضيأ رهاظلا لهأ بهذو ا إلى قطع الصـلاة بالثلاثـة بأنه لا يقطع المرأة والحمار

المذكورة إذا كان الكلب والحمار بين يديه ، سواء كان الكلب والحمار مـاراً أم 

ًتيم مأ اًيح ًاريبك مأ ًاريغصو رام را وكون المرأة بين يـدي الرجـل مـارة أم غيـر 

لـى أنـه يقطـع مارة صغيرة أم كبيرة ، إلا أن تكـون مضـطجعة معترضـة ، وذهـب إ

الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض ابن عباس وعطاء بن أبي رباح وأسـتدلا 

بالحديث السابق عند أبـي داود وابـن ماجـه ، يعنـي الـذي ذكرنـاه في مـا تقـدم ولا 
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عذر لمن يقول بحمل المطلق علـى المقيـد مـن ذلـك، وهـم الجمهـور وأمـا مـن 

لا يلزمهم ذلك وقال ابن العربـي. نإـه يعمل بالمطلق وهم الحنفية وأهل الظاهر ف

لا حجة لمن قيد بالحائض لأن الحديث ضعيف قـال: وليسـت حيضـة المـرأة في 

يدها ولا بطهنا ولا رجلها قال العراقي إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك 

فإن جميعهم ثقات. وإن أراد به كون الأكثرين وقفوه على ابـن عبـاس فقـد رفعـه 

مقدم على وقف من وقفه. وإن كانوا أكثر على القـول الصـحيح  شعبة ورفع الثقة

 في الأصول وعلوم الحديث انتهى.
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 الثالثلحديث ا
 

ـجُودِ وَلاَ  - مَ قَالَ اعْتَدِلُوا فـِي السُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

بسَِاطَ   .رواه البخاري) ( الْكَلْبِ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ اْن

 شرح الحديث :

قال الطبرى: فيه أن الحق على المصلى أن يجـافى عـن جنبيـه ويعلـى صـدره عـن 

الأرض، ولا يفترش ذراعيه، وذلك أنه إذا افترشهما لم يبد وضح إبطيه كما كـان 

 يبدو من رسول االله على نحو ما تقدم قبل هذا.

نان، عن أبـى عاصـم، عـن ابـن فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما حدثكم به ابن س

 جريج، عن نافع، قال: كان ابن عمر يصلى فيضم يديه إلى جنبيه.

قيل له: جائز لم يفعل ذلك ابن عمر إلا عند ازدحام الناس وتضايق المكان حتـى 

لا يقدر على التجافى فيه؛ لأن المعروف عنه ما حدثنا أبو كريب: حـدثنا عمـر بـن 

قـال: صـليت إلـى جنـب ابـن عمـر، فافترشـت  عبيد الطنافسى، عن آدم بـن علـى

ــى:   ــد « ذراعــى، فقــال ل ــراش الســبع، وادعــم علــى راحتيــك، وأب ــرش افت لا تفت

، فإذا كان ابن عمر قد روى عنه » ضبعيك، فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك 

الوجهان، فالحق أن يوجه كل واحد مهنما إلى أولى الأمور بها، وأشبهها بالسنة، 

، إلا أنه لا إعادة عند جميع » باب يبدى ضبعيه ويجافى فى السجود « وقد تقدم فى  

 العلماء على من ترك ذلك لاختلاف السلف فيه.
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 الرابعالحديث 
 

مَ  - عَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ الأْْنصَارِيِّ رَضِـيَ االلهُ عَْنـهُ أَنَّ رَسُـولَ االلهِ صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

رِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ( رواه البخاري) وَمَ  الْكَلْبِ نَهَى عَنْ ثَمَنِ   ْه

 الحديث:شرح 

 قال ابن رجب الحنبلي :

ظاهر اليهن تحريم بيعه ، وهو عام في كـل كلـب معلمـا كـان أو غيـره ممـا يجـوز 

اقتناؤه أو لا يجوز ، ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه ، وبذلك قال الجمهور 

مة علـى متلفـه ، وعنـه كـالجمهور ، وعنـه ، وقال مالك لا يجوز بيعه وتجب القي

كقول أبي حنيفة يجوز وتجـب القيمـة ، وقـال عطـاء والنخعـي يجـوز بيـع كلـب 

هنـى رسـول االله  "الصيد دون غيره وروى أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا 

صلى االله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقـال : إن جـاء يطلـب ثمـن الكلـب فـاملأ 

 "صحيح ، وروى أيضا بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعا  وإسناده "كفه ترابا 

والعلـة في تحـريم بيعـه  "لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهـر البغـي 

عند الشافعي نجاسته مطلقا وهي قائمة في المعلم وغيره ، وعلة المنع عند مـن لا 

في اتخـاذه ، يرى نجاسته اليهن عن اتخاذه والأمر بقتله ولذلك خـص منـه مـا أذن 

هنـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم عـن ثمـن  "ويدل عليه حديث جـابر قـال 

أخرجــه النسـائي بإسـناد رجالــه ثقـات إلا أنـه طعــن في  "الكلـب إلا كلـب صـيد 

هنـى عـن ثمـن  "صحته ، وقد وقع في حديث ابن عمر عند ابـن أبـي حـاتم بلفـظ 

ف ، قـال أبـو حـاتم هـو يعين ممـا يصـيد وسـنده ضـعي "وإن كان ضاريا  الكلب

ونحـوه  "وقالـه طعمـة جاهليـة  هنى عن ثمن الكلـب "منكر ، وفي رواية لأحمد 
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للطبراني من حـديث ميمونـة بنـت سـعد ، وقـال القرطبـي مشـهور مـذهب مالـك 

جواز اتخاذ الكلب وكراهية بيعـه ولا يفسـخ إن وقـع ، وكأنـه لمـا لـم يكـن عنـده 

كان حكمه حكـم جميـع المبيعـات ، لكـن  نجسا وأذن في اتخاذه لمنافعه الجائزة

الشرع هنى عن بيعه تنزيها لأنه لـيس مـن مكـارم الأخـلاق ، قـال وأمـا تسـويته في 

اليهن بينه وبين مهر البغي وحلوان الكاهن فمحمول على الكلب الذي لـم يـؤذن 

في اتخــاذه ، وعلــى تقــدير العمــوم في كــل كلــب فــاليهن في هــذه الثلاثــة في القــدر 

ن الكراهة أعم من التنزيه والتحريم ، إذ كان واحد مهنما مهنيا عنه ثـم المشترك م

تؤخذ خصوصية كل واحد مهنما من دليـل آخـر ، فإنـا عرفنـا تحـريم مهـر البغـي 

وحلـوان الكــاهن مــن الإجمـاع لا مــن مجــرد الهنـي ، ولا يلــزم مــن الاشــتراك في 

يه والإيجاب على العطف الاشتراك في جميع الوجوه إذ قد يعطف الأمر على الن

 النفي .
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 الخامسالحديث 
 

مَ مَنْ أَمْسَكَ  - عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ االلهُ عَْنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ــيَةٍ ( رواه  ــرْثٍ أَوْ مَاشِ ــبَ حَ ــرَاطٌ إلاَِّ كَلْ ــهِ قِي ــنْ عَمَلِ ــوْمٍ مِ ــلَّ يَ ــْنقُصُ كُ ــهُ يَ ــا فَإنَِّ كَلْبً

 خاري) الب

 شرح الحديث :

قال ابن عبد البر: في هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية، وكذلك 

الـزرع لأهنـا زيـادة حــافظ، وكراهـة اتخاذهـا لغيـر ذلــك، إلا أنـه يـدخل في معنــى 

الصيد وغيره مما ذكر اتخاذهـا لجلـب المنـافع ودفـع المضـار قياسـا، فـتمحض 

فيـه مـن ترويـع النـاس وامتنـاع دخـول الملائكـة  كراهة اتخاذها لغيـر حاجـة لمـا

 للبيت الذي هم فيه.
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 السادسلحديث ا
 

مَ عَـنْ  - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ رَضِيَ االلهُ عَْنهُ قَـالَ سَـأَلْتُ النَّبـِيَّ صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

هِ فَكُلْهُ وَمَا أَصَـابَ بعَِرْضِـ هِ فَهُـوَ وَقِيـذٌ وَسَـأَلْتُهُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ قَالَ مَا أَصَابَ بحَِدِّ

ذَكَـاةٌ وَإنِْ وَجَـدْتَ  الْكَلْـبِ فَقَالَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ فَـإنَِّ أَخْـذَ  الْكَلْبِ عَنْ صَيْدِ 

مَعَ كَلْبكَِ أَوْ كلاَِبكَِ كَلْبًا غَيْرَهُ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَـذَهُ مَعَـهُ وَقَـدْ قَتَلَـهُ فَـلاَ تَأْكُـلْ 

مَا ذَكَرْتَ اسْمَ االلهِ عَلَى كَلْبكَِ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرهِِ ( رواه البخاري )فَ   إنَِّ

 شرح الحديث:

 قال ابن حجر في فتح الباري :

بكسر الميم وسكون المهملـة وآخـره معجمـة، قـال الخليـل  "المعراض"قوله: 

عه ابـن سـيده: سـهم وتبعه جماعة: سهم لا ريش له ولا نصل. وقال ابن دريد وتب

طويل له أربع قذذ رقاق، فإذا رمى به اعترض. وقـال الخطـابي: المعـراض نصـل 

عريض له ثقل ورزانـة، وقيـل عـود رقيـق الطـرفين غلـيظ الوسـط وهـو المسـمى 

بالحذافة، وقيل خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسها وقد لا يحـدد؛ وقـوى هـذا 

: نإــه المشــهور. وقــال ابــن التــين: الأخيــر النــووي تبعــا لعيــاض. وقــال القرطبــي

المعراض عصا في طرفها حديدة يرمي الصائد بها الصيد، فما أصـاب بحـده فهـو 

ومـا أصـاب بعرضـه فهـو "ذكي فيؤكل، وما أصاب بغير حده فهـو وقيـذ. قولـه: 

بعرضه فقتل فإنـه "في رواية ابن أبي السفر عن الشعبي في الباب الذي يليه  "وقيذ

يــذ بالقــاف وآخــره ذال معجمــة وزن عظــيم، فعيــل بمعنــى وق "وقيــذ فــلا تأكــل

مفعول، وهو ما قتل بعصـا أو حجـر أو مـا لا حـد لـه، والموقـوذة تقـدم تفسـيرها 

وأهنا التي تضرب بالخشبة حتى تموت. ووقـع في روايـة همـام بـن الحـارث عـن 
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وهـو بفـتح  "قلت نإا نرمي بالمعراض قال: كل مـا خـزق"عدي الآتية بعد باب 

والزاي بعدها قاف أي نفذ، يقال سهم خـازق أي نافـذ، ويقـال بالسـين  المعجمة

الخـدش ولا يثبـت  -بالزاي وقيل تبدل سينا  -المهملة بدل الزاي، وقيل الخزق 

فيـه، فـإن قيـل بـالراء فهـو أن يثقبـه. وحاصـله أن السـهم ومـا في معنـاه إذا أصـاب 

يحـل لأنـه في معنـى الصيد بحده حل وكانت تلك ذكاته، وإذا أصـابه بعرضـه لـم 

بفـتح العـين  "بعرضـه"الخشبة الثقيلة والحجر ونحو ذلك من المثقـل، وقولـه: 

ــن  ــذكور، وع ــور في التفصــيل الم ــو حجــة للجمه ــه المحــدد، وه ــر طرف أي بغي

الأوزاعي وغيره من فقهاء الشام حل ذلك، وسيأتي في البـاب الـذي يليـه إن شـاء 

قال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخـذ وسألته عن صيد الكلب ف"االله تعالى.قوله: 

وفي  "إذا أرسـلت كلبـك فسـميت فكـل"في رواية ابن أبـي السـفر  "الكلب ذكاة

إذا أرسـلت كلابـك المعلمـة "رواية بيان بن عمرو عن الشعبي الآتية بعد أبواب 

والمـراد بالمعلمـة التـي إذا أغراهـا  "وذكرت اسـم االله فكـل ممـا أمسـكن عليـك

ته، وإذا زجرها انزجرت وإذا أخذت الصيد حبسته على صاحبها على الصيد طلب

صاحبها.وهذا الثالث مختلف في اشتراطه، واختلف متـى يعلـم ذلـك مهنـا فقـال 

: أقلــه ثــلاث مــرات، وعــن أبــي حنيفــة وأحمــد يكفــي  "التهــذيب"البغــوي في 

مرتين.وقــال الرافعــي: لــم يقــدره المعظــم لاضــطراب العــرف واخــتلاف طبــاع 

مرجع إلى العرف. ووقع في رواية مجالد عن الشعبي عن عـدي الجوارح فصار ال

سـألت رسـول االله "في هذا الحديث عند أبي داود والترمذي أما الترمذي فلفظه: 

وأما أبو داود  "صلى االله عليه وسلم عن صيد البازي فقال: ما أمسك عليك فكل

أمسـك  ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكـرت اسـم االله فكـل مـا"فلفظه: 

قال الترمذي: والعمـل علـى  "عليك.قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتل ولم يأكل منه
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هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد الباز والصقور بأسا ا ه.وفي معنـى البـاز الصـقر 

 والعقاب والباشق والشاهين، وقد فسر مجاهد الجوارح في الآية

بن عمر وابـن عبـاس مـن بالكلاب والطيور، وهو قول الجمهور إلا ما روى عن ا

إذ أرسلت كلابك المعلمة فـإن وجـدت "التفرقة بين صيد الكلب والطير.قوله: 

 "وإن خالطها كـلاب مـن غيرهـا فـلا تأكـل"في رواية بيان  "مع كلبك كلبا غيره

وإن قتلن، إلا أن يأكـل الكلـب فـإني "وزاد في روايته بعد قوله مما أمسكن عليك 

قلـت، فـإن "وفي روايـة ابـن أبـي السـفر  "نفسـه أخاف أن يكون نإما أمسك على

، وسيأتي بعد "أكل؟ قال: فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك نإما أمسك على نفسه

أبواب زيادة في رواية عاصم عن الشعبي في رمي الصيد إذا غاب عنه ووجـده بعـد 

يوم أو أكثر.وفي الحديث اشتراط التسمية عنـد الصـيد، وقـد وقـع في حـديث أبـي 

 "وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم االله فكل"كما سيأتي بعد أبواب  ثعلبة

وقد أجمعـوا علـى مشـروعيتها إلا أهنـم اختلفـوا في كوهنـا شـرطا في حـل الأكـل 

أهنا سـنة، فمـن تركهـا  -وهي رواية عن مالك وأحمد  -فذهب الشافعي وطائفة 

وأبـو ثـور  عمدا أو سهوا لم يقدح في حـل الأكـل. وذهـب أحمـد في الـراجح عنـه

وطائفة إلى أهنا واجبة لجعلها شرطا في حديث عـدي، ولإيقـاف الإذن في الأكـل 

عليها في حديث أبي ثعلبة، والمعلق بالوصف ينتفـي عنـد انتفائـه عنـد مـن يقـول 

بـالمفهوم، والشــرط أقــوى مـن الوصــف، ويتأكــد القـول بــالوجوب بــأن الأصــل 

فالمسمى عليها وافق الوصف وغير تحريم الميتة، وما أذن فيه مهنا تراعي صفته، 

المسمى باق على أصل التحريم. وذهب أبـو حنيفـة ومالـك والثـوري وجمـاهير 

العلماء إلى الجواز لمن تركها ساهيا لا عمدا، لكـن اختلـف عـن المالكيـة: هـل 

تحرم أو تكره؟ وعند الحنفية تحرم، وعند الشافعية في العمد ثلاثة أوجه: أصحها 

خلاف الأولى، وقيل يأثم بالترك ولا يحرم الأكل. والمشهور يكره الأكل، وقيل 
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عن أحمد التفرقة بين الصيد والذبيحة، فذهب في الذبيحة إلى هذا القول الثالـث، 

وســيأتي حجــة مــن لــم يشــترطه فيهــا في الــذبائح مفصــلة، وفيــه إباحــة الاصــطياد 

يحل الصيد بالكلاب المعلمة، واستثنى أحمد وإسحاق الكلب الأسود وقالا: لا 

به لأنه شيطان ونقل عن الحسن وإبراهيم وقتادة نحو ذلـك. وفيـه جـواز أكـل مـا 

 "إن أخـذ الكلـب ذكـاة"أمسكه الكلب بالشروط المتقدمة ولو لم يذبح لقولـه: 

فلو قتل الصيد بظفره أو نابه حل، وكذا بثقلـه علـى أحـد القـولين للشـافعي وهـو 

لكن تركه وبه رمق ولم يبق زمن يمكـن الراجح عندهم، وكذا لو لم يقتله الكلب 

وهذا  "فإن أخذ الكلب ذكاة"صاحبه فيه لحاقه وذبحه فمات حل، لعموم قوله: 

في المعلم، فلو وجده حيا حياة مستقرة وأدرك ذكاته لم يحل إلا بالتذكية، فلو لـم 

يذبحه مع الإمكان حرم، سواء كان عدم الذبح اختيارا أو إضـرارا كعـدم حضـور 

ح، فإن كان الكلب غيـر معلـم اشـترط إدراك تذكيتـه، فلـو أدركـه ميتـا لـم آلة الذب

يحل. وفيه أنه لا يحل أكل ما شاركه فيـه كلـب آخـر في اصـطياده، ومحلـه مـا إذا 

استرسل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الذكاة، فإن تحقـق أنـه أرسـله مـن هـو 

وإلا فلـلأول، ويؤخـذ من أهل الذكاة حل، ثم ينظر فإن أرسلاهما معا فهـو لهمـا 

فإنـه  "فإنما سميت على كلبك ولم تسم علـى غيـره:"ذلك من التعليل في قوله: 

يفهم منه أن المرسل لو سمي على الكلب لحل. ووقع في رواية بيان عن الشـعبي 

فيؤخذ منه أنه لو وجده حيا وفيه حياة  "وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل"

ماد في الإباحة على التذكية لا على إمسـاك الكلـب. مستقرة فذكاة حل، لأن الاعت

وفيه تحريم أكل الصيد الذي أكل الكلب منه ولو كان الكلب معلمـا، وقـد علـل 

وهذا قول الجمهور، وهو  "نإما أمسك على نفسه"في الحديث بالخوف من أنه 

وهـو قـول مالـك ونقـل عـن بعـض  -الراجح من قولي الشافعي. وقال في القديم 

يحل، واحتجوا بما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  - الصحابة



- ٦٠ - 

   

أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قـال: يـا رسـول االله، إن لـي كلابـا مكلبـة، فـأفتين في "

 "صيدها. قال: كل مما أمسكن عليك. قـال: وإن أكـل منـه؟ قـال: وإن أكـل منـه

بـين الحـديثين طرقـا: أخرجه أبو داود. ولا بأس بسنده. وسلك الناس في الجمع 

مهنا للقائلين بالتحريم حمل حديث أبي ثعلبة: علـى مـا إذا قتلـه وخـلاه ثـم عـاد 

فأكل منه، ومهنا الترجيح فرواية عدي في الصحيحين متفق على صحتها، وروايـة 

أبي ثعلبة المذكورة في غير الصحيحين مختلف في تضعيفها، وأيضا فرواية عـدي 

ناســب للتحـريم وهـو خــوف الإمسـاك علـى نفســه صـريحة مقرونـة بالتعليـل الم

متأيدة بأن الأصل في الميتة التحـريم، فـإذا شـككنا في السـبب المبـيح رجعنـا إلـى 

ـا أَمْسَـكْنَ عَلَـيْكُمْ {الأصل وظاهر القرآن أيضا وهو قوله تعـالى : فـإن  }فَكُلُـوا مِمَّ

هد مـن مقتضاها أن الذي يمسكه مـن غيـر إرسـال لا يبـاح، ويتقـوى أيضـا بالشـا

إذا أرسلت الكلب فأكل الصيد فـلا تأكـل، فإنمـا "حديث ابن عباس عند أحمد 

 "أمسك على نفسه. وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل، فإنما أمسك على صـاحبه

وأخرجه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وابن أبي شيبة مـن حـديث أبـي رافـع 

. ومهنـا }عَلَـيْكُمْ {ى زيـادة بمعناه، ولو كان مجـرد الإمسـاك كافيـا لمـا احتـيج إلـ

للقائلين بالإباحة حمل حديث عدي على كراهة التنزيه، وحديث أبي ثعلبة على 

بيان الجواز. قال بعضهم: ومناسبة ذلك أن عديا كـان موسـرا فـاختير لـه الحمـل 

على الأولى، بخلاف أبي ثعلبة فإنه كان بعكسه. ولا يخفى ضعف هـذا التمسـك 

في الحديث بخوف الإمساك علـى نفسـه. وقـال ابـن التـين: مع التصريح بالتعليل 

قال بعض أصحابنا هو عام فيحمل على الذي أدركه ميتا مـن شـدة العـدو أو مـن 

الصدمة فأكل منه، لأنه صار على صفة لا يتعلق بهـا الإرسـال ولا الإمسـاك علـى 

نـه فإن أكل فلا تأكل أي لا يوجد م"صاحبه، قال: ويحتمل أن يكون معنى قوله: 

غير مجرد الأكل دون إرسال الصائد له، وتكون هذه الجملة مقطوعة عما قبلها. 
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ولا يخفى تعسف هذا وبعده. وقال ابـن القصـار: مجـرد إرسـالنا الكلـب إمسـاك 

علينا، لأن الكلب لا نية له ولا يصح منه ميزها، ونإما يتصـيد بـالتعليم؛ فـإذا كـان 

ختلف الحكم في ذلـك وجـب أن يتميـز الاعتبار بأن يمسك علينا أو على نفسه وا

ذلك بنية من له نية وهو مرسله، فإذا أرسـله فقـد أمسـك عليـه وإذا لـم يرسـله لـم 

يمسك عليه، كذا قال: ولا يخفى بعده أيضا ومصادمته لسياق الحديث. وقد قال 

صـدن لكـم، وقـد جعـل الشـارع  }أَمْسَـكْنَ عَلَـيْكُمْ { "الجمهور: إن معنى قوله: 

لامة على أنه أمسك لنفسه لا لصاحبه فلا يعدل عن ذلك، وقد وقـع في أكله منه ع

وفي  "إن شرب من دمه فلا تأكل فإنـه لـم يعلـم مـا علمتـه"رواية لابن أبي شيبة: 

هذا إشارة إلى أنه إذا شرع في أكلـه دل علـى أنـه لـيس بمعلـم التعلـيم المشـترط. 

لشـعبي ولـم يـذكرها وسلك بعض المالكية الترجيح فقال: هـذه اللفظـة ذكرهـا ا

همـام، وعارضـها حـديث أبـي ثعلبـة، وهــذا تـرجيح مـردود لمـا تقـدم. وتمســك 

بعضهم بالإجماع على جواز أكله إذا أخذه الكلب بفيه وهم بأكله فأدرك قبـل أن 

يأكل، قال فلو كان أكلـه منـه دالا علـى أنـه أمسـك علـى نفسـه لكـان تناولـه بفيـه 

ن يقف الصائد حتى ينظر هل يأكل أو لا وشروعه في أكله كذلك، ولكن يشترط أ

واالله أعلـم. وفيــه إباحــة الاصـطياد للانتفــاع بالصــيد للأكـل والبيــع وكــذا اللهــو، 

بشرط قصد التذكية والانتفاع، وكرهه مالك، وخالفه. الجمهور. قـال الليـث: لا 

أعلم حقا أشـبه بباطـل منـه، فلـو لـم يقصـد الانتفـاع بـه حـرم لأنـه مـن الفسـاد في 

بإتلاف نفس عبثا. وينقدح أن يقال: يباح، فإن لازمه وأكثر منه كره، لأنـه  الأرض

قــد يشــغله عــن بعــض الواجبــات وكثيــر مــن المنــدوبات. وأخــرج الترمــذي مــن 

ولـه  "من سـكن الباديـة جفـا، ومـن اتبـع الصـيد غفـل"حديث ابن عباس رفعه: 

مـن  "الأفـراد"شاهد عن أبي هريرة عند الترمذي أيضا وآخر عند الدار قطين في 

 حديث البراء بن عازب وقال: تفرد به شريك.
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 خواص الكلب
 

لحمـه يعلــو شـحمه، بخــلاف لحــم الشـاة، فــإن شــحمها يعلـو لحمهــا، فــإذا 
ارتضعت الشاة من كلبة كـان لحمهـا علـى صـفة لحـم الكـلاب، وفي ذلـك قصـة 

 .شهيرة لربيعة ومضر وأنمار وإياد، تقدمت في باب الهمزة في الأفعى

.  "لا تسبوا ربيعة ومضر، فإهنـا كانـا مـؤمنين  "قال السهيلي: وفي الحديث 
قال: ونإما سمي ربيعة الفرس لأنه أعطي من ميراث أبيـه الخيـل، وأعطـي أخـوه 
الذهب، فسمي مضـر الحمـراء. ولا تقـول العـرب إلا ربيعـة ومضـر ولا يقولـون 

 مضر وربيعة أصلا.

غ في دم مسلم. قال القاضي عياض، في ومن خواص الكلب العجيبة، أنه لا يل
الشفاء: أفتى فقهاء القيـروان وأصـحاب سـحنون بقتـل إبـراهيم الفـزاري، وكـان 
ًننفتم ًارهام ًارعاا في كثير من العلوم، وكان يحضر مجلس القاضي أبي العباس 
يبأ ن ط ،بلاطلًبا للمناظرة فضبطت عليه أمور منكرة من الاستهزاء باالله تعالى 

ًسكنم بلص مث لتقف ،ملاسلاو ةلاصلا مهيلع ءايا، وأنـزل وأحـرق بالنـار، والأن
ولما رفعت خشبته وزالت عهنا الأيدي، استدارت وتحولـت عـن القبلـة، وجـاء 
كلب فولغ في دمه. فقال يحيى بن عمر: صـدق رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم 

 . "لا يلغ الكلب في دم مسلم  "فإنه قال: 

لب أسود، وأخذه نإسان في يده، لم تنبح عليه الكلاب، وإن وإذا قطع لسان ك
أخذت قرادة من أذن كلـب، وأمسـكها نإسـان في يـده خضـعت لـه الكـلاب كلهـا 
حتى ذلك الكلب المأخوذة منه. وإن علقت أسنانه علـى صـبي، خرجـت أسـنانه 
من غيـر تعـب، وأنيابـه إذا علقـت علـى مـن بـه عضـة الكلـب الكلـب سـكن عنـه 

ا علقت على من به اليرقان الظاهر نفعه، وإن حمـل نإسـان معـه نـاب وجعها، وإذ
الكلب لم تنبحه الكلاب. وذكره إذا جفف وعلـق علـى الفخـد هـيج البـاه. ومـن 
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ًمئان اًبلك مقيلف ،ةدش جنلوقلا نم ىقلي نا وليبل في مكانه، فإنه يزول عنـه مـن 
سكن، ولبن الكلبة إذا  وقته ويموت الكلب. ونابه إذا علق على من يتكلم في نومه

طلي به الشعر حلقه، وإن شرب بالماء سكن من وقته السعالي. وبوله إذا طلي بـه 
على الثآليل قلعها، وقراده إذا نقع في نبيذ وشـربه شـارب سـكر مـن وقتـه. وشـعر 
الكلب الأسود البهيم، إذا علق علـى المصـروع نفعـه، ومـن كـان عنـده عبـد أبـق 

جرو كلب صغيراً فيحرقه ثم يسحقه بزيت، ويطلي به  وأحب أن لا يأبق، فليأخذ
رأسه فإنه لا يأبق، مجرب، قاله القزويين وغيره. ولبن الكلبـة إذا شـرب نفـع مـن 
السموم القاتلة، ويخرج الأجنة والمشيمة، ومن اكتحل بلبن كلبة سهر ليله كلـه. 

إذن االله وزبله إذا سحق وعجـن بمـاء الكزبـرة، وطلـي بـه الأورام الحـادة نفعهـا بـ
 تعالى.

وذكر القزويين، في عجائب المخلوقـات، أن بقريـة مـن أعمـال حلـب بئـراً،  
يقال لها بئر الكلب، إذا شرب مهنا من عضه الكلب بـرئ، وهـي مشـهورة. قـال: 
ًـموي نيعبرأ زواجي مل اذإ بولكملا نأ ،ةيرقلا لهأ ضعب نيربخأ دقا، وشـرب 

يموت ولو شرب مهنا. وذكر أنه شاهد ثلاثة مهنا برئ أما إذا جاوز الأربعين فإنه 
أنفس مكلوبين، شربوا مهنا فسلم اثنان، وكانا لم يبلغا الأربعـين، ومـات الثالـث 

 وكان قد جاوز الأربعين. وهذه البئر يشرب مهنا أهل الضيعة.

وكان للحارث بـن صعصـعة نـدماء لا يفـارقهم، وكـان شـديد المحبـة لهـم، 
ندماؤه فتخلف مهنم واحد، فدخل على زوجتـه،  فخرج في بعض منتزهاته، ومعه

فأكلا وشربا ثم اضطجعا، فوثب الكلب عليهما فقتلهما. فلما رجع الحارث إلى 
 منزله وجدهما قتيلين. فعرف الأمر فأنشأ يقول:

 وما زال يرعى ذمتي ويحوينط ... ويحفظ عرسي والخليل يخون

 ف يصونًبجع ايا للخل يهتك حرمتي ... ويا عجبا للكلب كي
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0Fوذكر الإمام أبو الفرج بـن الجـوزي في بعـض مصـنفاته

، أن رجـلا خـرج في )١(
بعض أسفاره فمر على قبة مبنية أحسـن بنـاء، بـالقرب مـن ضـيعة هنـاك، وعليهـا 
مكتوب: من أحب أن يعلم سبب بنائها، فليـدخل القريـة. فـدخل القريـة، وسـأل 

لـك، إلـى أن دل علـى أهلها عن سبب بناء القبة، فلم يجـد عنـد أحـد خبـراً مـن ذ
يتئام رمعلا نم غلب دق لج ًـكلم نأ هـثدح هنأ هيبأ نع هربخأف هلأسف ،ةنسا كـان 
بتلك الأرض، وكـان لـه كلـب لا يفارقـه في سـفر ولا حضـر، ولا نـوم ولا يقظـة، 
وكانت له جارية خرساء مقعدة، فخرج ذات يوم إلى بعض منتزهاتـه وأمـر بـربط 

ًماعط هل عنصي نأ هخا من اللبن كان يهواه، وأن الكلب لئلا يذهب معه، وأمر طب
ًفوـشكم هـكرتو بـلكلاو ةـيراجلا دـنع هعـضوف هب ءاجو هعنص خابطلا، وذهـب 

 فأقبلت حية عظيمة إلى الإناء، فشربت من ذلك الطعام وردته وذهبت.

ثم أقبل الملك من منتزهه، وأمر بالطعام فوضع بين يديـه، فجعلـت الجاريـة 
ير إلـى الملـك أن لا يأكلـه فلـم يعلـم أحـد مـا تريـد، فوضـع تصفق بيـديها، وتشـ

ــن  ــب يعــوي ويصــيح، ويجــذب نفســه م ــده في الصــفحة، وجعــل الكل الملــك ي
السلسلة، حتى كاد أن يقتل نفسه، فتعجب الملك من ذلك وأمـر بإطلاقـه فـأطلق 
فغدا إلى الملك وقد رفـع يـده باللقمـة إلـى فيـه فوثـب الكلـب وضـربه علـى يـده 

قمة مهنا فغضب الملك، وأخذ خنجراً كان بجنبـه، وهـم أن يضـرب بـه فأطار الل
الكلب، فأدخل الكلب رأسه في الإناء، وولغ من ذلك الطعام، فانقلب على جنبـه 
وقد تناثر لحمه. فعجب الملك ثم التفت إلى الجارية، فأشارت إليه بما كان مـن 

الطباخ على كونه تـرك  أمر الحية. ففهم الملك الأمر وأمر بإراقة الطعام، وتأديب
ًفوشكم ءانلإا، وأمر بدفن الكلب وببناء القبة عليه، وبتلك الكتابـة التـي رأيتهـا. 

 قال: وهي من أغرب ما يحكى.

وفي كتاب النشوان عـن أبـي عثمـان المـديين، أنـه قـال: كـان في بغـداد رجـل 
يلعــب بــالكلاب، فتركــه ومشــى حتــى انتهــى إلــى قــوم كــان بينــه وبيــهنم عــداوة، 
فصادفوه بغيرعدة فقبضوا عليه، والكلب يـراهم، فـأدخلوه الـدار ودخـل الكلـب 
معهم فقتلوا الرجل وألقوه في بئر وطموا رأس البئر، وضربوا الكلـب، فـأخرجوه 

                                                
 ٢١، وانظر : فضل الكلاب لابن المرزباني ص ١٠٩الأذكياء ص )١(
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وطردوه، فخرج يسعى إلى بيت صاحبه فعوى فلم يعبأوا به، وافتقدت أم الرجـل 
ت الكلاب عن بابها، فلـزم ابهنا، وعلمت أنه قد تلف، فأقامت عليه المأتم وطرد

ًموي زاتجاف درطني ملو بابلا بلكلا كلا بعض قتلـة صـاحبه بالبـاب، والكلـب 
رابض، فلما رآه وثب عليه، فخمش ساقه وهنشه وتعلق به، واجتهـد المجتـازون 
في تخليصه منـه، فلـم يمكـهنم، وارتفعـت للنـاس ضـجة عظيمـة، وجـاء حـارس 

لرجل إلا وله معـه قصـة؟ ولعلـه هـو الـذي الحرب وقال: لم يتعلق هذا الكلب با
 جرحه.

ـيتقلا مأ تعمـسـجرخف ملاـكلا لـلكلا تأر نيـحف تًـقلعتم با بالرجــل، 
تأملت في الرجل، فتذكرت أنه كان أحد أعداء ابهنا وممن يتطلبه، فوقع في نفسها 
أنه قاتل ابهنا، فتعلقت به فرفعوهما إلى أمير المؤمنين الراضي باالله، فادعت عليه 

قتل، فأمر بحبسه بعد أن ضربه فلم يقر، فلـزم الكلـب بـاب الحـبس، فلمـا كـان ال
بعد أيام أمر الراضي بإطلاقه، فلما خرج من باب الحـبس، تعلـق بـه الكلـب كمـا 
فعل أولا، فتعجب الناس من ذلك وجهدوا على خلاصه منـه، فلـم يقـدروا علـى 

انــه أن يطلــق ذلـك إلا بعــد جهــد جهيـد، فــأخبر الراضــي بــذلك فـأمر بعــض غلم
الرجل، ويرسل الكلب خلفه ويتبعه فإذا دخل الرجل داره بادره، وأدخل الكلـب 
معه فمهما رأى الكلب يعمل يعلمه بذلك، ففعل ما أمره بـه، فلمـا دخـل الرجـل 
داره بادره غلام الخليفة ودخل وأدخل الكلب معه، ففتش البيت فلم يـر أثـراً ولا 

ن موضع البئر التي طرح فيها القتيل، فتعجب خبراً وأقبل الكلب ينبح، ويبحث ع
الغلام من ذلك، وأخبر الراضي بأمر الكلب، فأمر بنبش البئـر فنبشـوها، فوجـدوا 
الرجل قتيلا، فأخذوا صاحب الدار إلى بين يدي الراضي، فأمر بضربه فـأقر علـى 

 نفسه، وعلى جماعته بالقتل. فقتل وطلب الباقون فهربوا.

ًـصخش لتق اًصخش ا بأصـبهان وألقـاه في بئـر،  وفي عجائب المخلوقات،
وللمقتول كلب يرى ذلك، فكان يأتي كـل يـوم إلـى رأس البئـر، وينحـي التـراب 
عنه، ويشير إليها، وإذا رأى القاتل نبح عليه، فلمـا تكـرر ذلـك منـه حفـروا البئـر، 

 فوجدوا القتيل بها، ثم أخذوا الرجل وقرروه فأقر فقتلوه به.
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1Fوفي الإحياء

ن بعـض الصـوفية، قـال: كنـا بطرسـوس فاجتمعنـا جماعـة ، ع)١(
وخرجنا إلى باب الجهاد فتبعنا كلب من البلد، فلما بلغنا باب الجهاد، وإذا نحن 
بدابة ميتة فصعدنا إلى موضع خال فقعدنا، فلما نظر الكلب إلى الميتة، رجع إلى 

عـد ناحيـة، ًـبلك نيرـشع نم وحن هعمو داع مث ،دلبلا، فجـاء إلـى تلـك الميتـة وق
ووقعت الكلاب في الميتة، فما زالت تأكل إلـى أن شـبعت، وذلـك الكلـب قاعـد 
ينظر إلى الميتة، حتى أكلت وبقيت العظام، فلما رجعت الكلاب إلى البلـد، قـام 

 ذلك الكلب إلى العظام فأكل ما بقي عليها من اللحم ثم انصرف.

2Fوفي الميزان للذهبي

بسـند مظلـم، عـن  ، في ترجمـة أحمـد بـن زرارة المـدني)٢(
 "أنس بن مالك رضي االله تعالى عنه، قال: إن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال: 

كيف أنتم إذا كان زمن يكون الأمير فيه كالأسد، والحاكم فيه كالـذئب الأمعـط، 
والتاجر فيه كالكلب الهرار، والمؤمن بيهنم كالشاة الولهـاء بـين الغـنم لـيس لهـا 

 . "أسد وذئب وكلب! مأوى، فكيف حال شاة بين 

وفي أمالي أبي بكر القطيعي، عن أبي الدرداء رضي االله تعالى عنه قال: صـلى 
بنا رسول االله صلى االله عليه وسلم فمر بنا كلب فما بلغت يده رجله حتـى مـات. 

من الداعي على  "فلما انصرف رسول االله صلى االله عليه وسلم من صلاته، قال: 
؟  "ما قلـت  "رجل من القوم: أنا يا رسول االله. فقال: فقال  "ًفنآ بلكلا اذا؟ 

قال: قلت: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السـموات 
والأرض، يا ذا الجلال والإكرام اكفين هذا الكـب بمـا شـئت. فقـال النبـي صـلى 

اب، وإذا سـئل لقد دعا االله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجـ "االله عليه وسلم: 
والحديث في السنن الأربعة وفي مسـند الإمـام أحمـد وكتـابي الحـاكم  "به أعطى 

 وابن حبان بغير قصة الكلب.

وأفاد الطبراني، من حديث ابن عمر رضي االله تعـالى عهنمـا، أن هـذه الصـلاة 
كانت صلاة العصر يوم الجمعة، وأن الرجل المذكور الـداعي علـى هـذا الكلـب 

يا  "قاص رضي االله تعالى عنه. فقال له النبي صلى االله عليه وسلم: سعد بن أبي و

                                                
)٣/٢٥٨  )١ 
 )٣٧٩ترجمة رقم (  )٢(
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سعد لقد دعوت في يوم وساعة بكلمات، لو دعـوت بهـن علـى مـن في السـموات 
 . "والأرض استجيب لك فأبشر يا سعد 

وروى الإمام أحمد في الزهد، عن جعفر بن سليمان، قـال: رأيـت مـع مالـك 
ا فقلت: ما تصنع بهذا يا أبا يحيـى؟ فقـال: هـذا بن دينار رضي االله تعالى عنه كلب

خير من جليس السوء! وفي مناقب الإمام أحمد، أنه بلغه أن رجلا من وراء الهنـر 
لاث ثيداحأ هدثًـبلك مـعطي اًخيـش دجوف ،هيلإ دمحأ ماملإا لحرف ،ةيا، فسـلم 

فسـه إذ عليه فرد عليه السلام، ثم اشتغل الشيخ بإطعام الكلب، فوجـد الإمـام في ن
أقبل الشيخ على الكلـب ولـم يقبـل عليـه، فلمـا فـرغ الشـيخ مـن طعمـة الكلـب، 
التفت إلى الإمام أحمد، وقال له: كأنك وجدت في نفسك، إذ أقبلت على الكلب 
ولم أقبل عليك؟ قال: نعم. فقال الشيخ: حدثين أبو الزناد، عن الأعرج عـن أبـي 

مـن قطـع رجـاء مـن  "ه وسـلم قـال: هريرة رضي االله عنه، أن النبي صلى االله عليـ
. وأرضـنا هـذه ليسـت  "ارتجاه قطع االله منه رجاءه يـوم القيامـة فلـم يلـج الجنـة 

بأرض كلاب، وقد قصدني هذا الكلب، فخفت أن أقطع رجاءه فيقطع االله رجائي 
 منه يوم القيامة. فقال الإمام أحمد: هذا الحديث يكفيين ثم رجع.

لقشيري، في بـاب الجـود والسـخاء، أن عبـد االله ويقرب من هذا ما في رسالة ا
بن جعفر رضي االله عهنما، خرج إلى ضيعة له، فنزل على نخيل قوم، وفيها غـلام 
أسود يعمل فيها، إذ أتى الغلام بغدائه، وهي ثلاثة أقراص، فرمى بقرص مهنا إلى 

بن جعفر  كلب كان هناك فأكله، ثم رمى إليه الثاني فأكله والثالث فأكله، وعبد االله
ينظر، فقال: يا غلام كم قوتـك كـل يـوم؟ قـال: مـا رأيـت. قـال: فلـم آثـرت هـذا 
الكلب؟ فقال: إن هذه الأرض ليست بأرض كلاب، ونإه جـاء مـن مسـافة بعيـدة 
ًعئاا، فكرهت رده! فقال له عبد االله: فما أنت صانع اليـوم؟ قـال: أطـوي يـومي 

على السخاء وهذا أسـخى منـي؟ ثـم هذا. فقال عبد االله بن جعفر لأصحابه: ألام 
3Fاشترى الغلام وأعتقه، واشترى الحائط وما فيه ووهب ذلك له

)١(. 

في كتاب البشر بخير البشر، عن مالك بن نفيع أنه قال: نـد بعيـر لـي، فركبـت 
يل ةبيج طولًـعجار تأفكناو هتذخأف ،هب ترفظ ىتح هتبا إلـى أهلـي، فأسـريت 

                                                
 ١٨٦سراج الملوك ص )١(
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والبعير وعقلتهمـا، واضـطجعت في ذرا ليلتي حتى كدت أصبح، فأنخت النجيبة 
ينلحك املف ،لمر بيث ًـفتاه تعمـس ،نـسولاا يقـول: يـا مالـك يـا مالـك، لـو 
فحصت عن مبرك القعود البارك، لسرك ما هنا لك، قال: فثرت وأثرت البعير عن 
مبركه، وحفرت فعثرت على صنم في صورة امـرأة مـن صـفاة صـفراء كـالورس، 

يبوثب هتحسم ًمئاق هتبصنوا فما تمالكـت أن خـررت مجلواً كالمرآة، فأخرجته 
ًـبلاغ هتيمـسو ،هـمدب هتـششرو هل ريعبلا ترحنف تمق مث .ًادجاس ها ثـم حملتـه 
على النجيبة، وأتيت به أهلي، فحسدني عليه كثير من قومي، وسـألوني نصـبه لهـم 
ليعبـدوه معـي، فأبيـت علــيهم وانفـردت لعبادتـه، وجعلـت علــى نفسـي كـل يــوم 

يل تناكو  ًـموي تحبصأف ،اهرخآ ىلع تيتأف ،نأضلا نم ةلثا ولـيس لـي عتيرة
ما أعتره، وكرهت الاخلال بنذري، فأتيته فشكوت إليه ذلك فإذا هاتف من جوفه 
يقول: يا مـال يـا مـال، لا تـأس علـى مـال، سـر إلـى طـوى الأرقـم، فخـذ الكلـب 

فـوري إلـى  الأسحم، الوالغ في الدم ثم صـد بـه تغـنم. قـال مالـك: فخرجـت مـن
طوى الأرقم، فإذا كلب أسحم هائل المنظر، قد وثـب علـى قرهـب، يعنـي ثـوراً 
ـشحًيا، فصــرعه وأنــا أنظــر إليــه، ثــم بقــر بطنــه وجعــل يلــغ في دمــه فتهيبتــه، ثــم 
تجاسرت فتقدمت عليه وهو مقبل على عقيرته، لم يلتفت إلـي فشـددت في عنقـه 

وقـدتها، إلـى القرهـب وأنختهـا  حبلا، ثم جذبتـه فتبعنـي فأتيـت راحلتـي فأثرتهـا
فجررته وحملته عليها، ثم قـدتها وسـرت قاصـداً إلـى الحـي والكلـب يلـوذ بـي، 
فعنــت لــي ظبيــة فجعــل الكلــب يثــب ويجــاذبين الحبــل، فتــرددت في إرســاله ثــم 
أرسلته، فمر كالسهم حتـى اختطفهـا، فأتيتـه فجاذبتـه إياهـا، فأرسـلها مـن يديـه، 

ى أهلــي فعتــرت الظبيــة لغــلاب، ووزعــت لحــم فاســتقر بــي الســرور، وأتيــت إلــ
 القرهب وبت بخير ليلة.

ثم باكرت به الصيد، فلم يفته حمار ولا ماطلـة ثـور، ولا اعتصـم منـه وعـل، 
ـبظ هزـجعأ لاـضتف ،يـب يرورـس فعاـغلابو ،هـسو هـماركإ في تـس هتيمًماحا. 

أدحيها، فلبثت كذلك ما شاء االله. فإني لذات يوم أصيد به، إذ بصرت بنعامة على 
وهي قريبة مين فأرسلته عليها فأجفلت أمامه، وأتبعتهـا علـى فـرس جـواد، فلمـا 
ًـعجار رـكف ،وـجلا نـم باـقع هيلع تضقنا ،اهيلع بثي نأ بلكلا داا نحـوي، 
فصحت به فما كذب، وأمسكت الفرس فجـاء سـحام حتـى دخـل بـين قوائمهـا، 
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: لبيـك. قالـت: ونزلت العقاب أمامي على شجرة، وقالت: سـحام! قـال الكلـب
هلكت الأصنام، وهظر الإسلام، فأسلم تنج بسلام، وإلا فليسـت بـدار مقـام. ثـم 

4Fًماحس ترصبتو باقعلا تراا فلم أره وكان آخر عهدي به.

)١( 

 

ًموي يرعملا ءلاعلا وبأ لخا على الشريف المرتضى فعثر برجـل، فقـال لـه 
ف للكلـب سـبعين الرجل: من هذا الكلب؟ فقال أبو العلاء: الكلـب مـن لا يعـر

ــث .ةـج مـكذ ىرـبنتملا ريـ ـمويًـا ـسًما. فقربــه المرتضــى واختبــره فوجــده علاَّ 
فتنقصه الشريف المرتضى وذكر معايبه، فقال المعري: لـو لـم يكـن للمتنبـي مـن 

 الشعر إلا قوله:

 كلب يمو    لك يا منازل في القلوب منازل

ــر بســحب  ــريف المرتضــى وأم ـضف هاـشو لاًفرا، فغضــب الش ــه ـفك ه برجل
وإخراجه من المسجد، ثم قال لمـن يحضـر مجلسـه: تـدرون أي شـيء أراد هـذا 
الأعمى بذكر هذه القصيدة وللمتنبي أجود مهنا ولم يذكره؟ قالوا: لا. قال: نإمـا 

 أراد أن يذمين بقوله فيها:

 وإذا أتتك مذمتي من ناقص ... فيه الشهادة لي بأني كامل

دقيق العيد عن أبي العلاء المعري، فقال: وسئل شيخ الإسلام تقي الدين بن 
5Fهو في حيرة. وهذا أحسن ما قيل فيه.

)٢( 

دخل أبو بكر الخالـدي علـى الخليفـة، فأنشـده قصـيدة امتدحـه بهـا فأجـازه، 
وكان بين يديه صحن يشم أزرق، فلمحه أبو بكر فأعطاه الخليفة إياه فخـرج مـن 

ه أبـو الفـتح بـذلك، فلمـا عنده وهو مسرور، فمر على أبي الفتح بـن خالويـه فنهـا
أصبح جاء إلى الخدمة، فقال له الخليفة: كيف حالك وكيف كان مبيتـك؟ قـال: 
بخير ودعا له، وقال: بتنا ندعوا لمولانـا أميـر المـؤمنين، وبـت أتفـنن في الصـحن 

                                                
 )٥/٧٨نهاية الأرب في فنون الأدب ( )١(
 )٢/٤٠٧الوافي بالوفيات ( )٢(
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وأتملى بحسنه، فأضفته إلى صدقات مولانا ورفده، وكل خيـر عنـدنا مـن عنـده، 
ًـبيئك اًـنيزح هدـنع نـم جرـخف ،هرـجزو اًبضغ طا، فتنمر أمير المؤمنين، واس

فمر على ابن خالويه فسأله عن السبب ومـا الخبـر فـأخبره بمـا قـال، فقـال لـه أبـو 
ًـبلك نينمؤـملا رـيمأ لـعجتأ ؟تـنأ نـيأ :لاـقف .معن :لاقف .اهتلق وأ :حتفلا أيـن 

 ذهب عقلك؟ أو ما سمعت قول أبي نواس في طريدته:

 ه ... وكل رفد نالهم من رفدهفكل خير عندهم من عند

ًـعزف توـمي نأ يدلاخلا داكا ثـم قـال لـه: عرفنـي كيـف المخلـص؟ قـال: 
تمارض مدة ثم أهظر أنك شفيت ثم تأتي أمير المؤمنين، فـإذا سـألك عـن سـبب 
مرضك، فقـل لـه: طالعـت طريـدة أبـي نـواس، فلمـا فعـل ذلـك رضـي عنـه أميـر 

6Fالمؤمنين.

)١( 

 ت على قبر صاحبهما

الرواة ، قـال: كـان للربيـع بـن بـدر، كلـب قـد ربـاه، فلمـا مـات  و ذكر بعض
 الربيع، و دفن، جعل الكلب يتضرب على قبره حتى مات.

و كان لعامر بن عنترة كـلاب صـيد و ماشـية، و كـان يحسـن صـحبتها، فلمـا 
ــل و  ــه الأه ــرق عن ــده، و تف ــت عن ــى مات ــره، حت ــات عــامر، لزمــت الكــلاب قب م

7Fالأقارب.

)٢( 

 أبي سماعة وفاء الكلب، و غدر

كان للأعمش كلب يتبعه في الطريق إذا مشى، حتى يرجع، فقيل لـه في ذلـك، 
ًنايبص تيأر :لاقا يضربونه، ففرقت بيهنم و بينه، فعرف لي ذلـك فشـكره، فـإذا 

8Fرآني يبصبص لي، و يتبعين.

)٣( 

 
                                                

 )٢/١٤١حياة الحيوان الكبرى : باب الكاف ( )١(
 ١٤فضل الكلاب ص )٢(
 ١٤السابق ص )٣(
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 ًيح اهيف نفد ةرفح نم هبحاص جري بلا

ي ، قال: أنبأنـا أبـو القاسـم أنبأنا الفقيه أبو موسى عيسى بن أبي عيسى القابس
علي بن المحسن بن علي التنوخي قراءة عليه، قـال: حـدثنا أبـو عمـر محمـد بـن 
العباس بن محمد بن زكريا بن حيويه الخزاز ، أن أبـا بكـر محمـد بـن خلـف بـن 

 المرزبان ، أخبرهم، قال: أنشدني أبو عبيدة ، لبعض الشعراء:

 كلبه و هو ضاربه يعرج عنه جاره و شقيقه ... و يرغب فيه

قال أبو عبيدة: قيل هذا الشعر، في رجل مـن أهـل البصـرة خـرج إلـى الجبانـة 
ينتظـر ركابــه، فاتبعـه كلــب لـه فطــرده، و ضـربه، و كــره أن يتبعـه، و رمــاه بحجــر 

 فأدماه، فأبى الكلب إلا أن يتبعه.

فلما صار إلى الموقع، وثب به قوم، كانت لهم عنده طائلة ، و كان معه جـار 
له، و أخ، فهربا عنه، و تركاه و أسلماه، فجرح جراحات كثيرة، و رمي بـه في بئـر، 
و حثوا عليـه التـراب، حتـى واروه، و لـم يشـكوا في موتـه، و الكلـب مـه هـذا يهـر 

 عليهم ، و هم يرجمونه.

فلمــا انصــرفوا، أتــى الكلــب إلــى رأس البئــر، فلــم يــزل يعــوي، و يبحــث في 
س صاحبه و فيه نفس يتردد، و قد كان أشرف على التراب بمخالبه، حتى هظر رأ

 التلف، و لم يبق فيه، إلا حشاشة نفسه، و وصل إليه الروح.

فبينما هو كذلك، إذ مر أناس، فأنكروا مكان الكلب، و رأوه كأنه يحفر قبراً، 
 ًيح هوجرختساف ،لاحلا كلت ىلع لجرلاب مه اذإف ،اوءاجا و حملوه إلى أهله.

9Fأن ذلك الموضع، يدعى: بئر الكلب. فزعم أبو عبيدة،

)١( 

 كلب خلص صاحبه من موت محقق

                                                
 ٢٠السابق ص )١(



- ٧٢ - 

   

حدثين عبد االله بن محمد الكاتب، قال: حدثين أبي، عـن محمـد بـن خـلاد ، 
ًفرـصنم ،ةـينيمرأ مكاـح هـعم ناـك و ،نيطلاـسلا ضعب ىلع لجر مدق :لاا إلـى 

هـذا قبـر  منزله، فمر في طريقـه بمقبـرة، فـإذا قبـر عليـه قبـة مبنيـة، مكتـوب عليهـا:
الكلب، فمن أحب أن يعلم خبـره، فلـيمض إلـى قريـة كـذا و كـذا، فـإن فيهـا مـن 

 يخبره.

فسأل الرجل عن القرية، فدلوه عليها، فقصـدها، و سـأل أهلهـا، فـدلوه علـى 
شيخ، فبعث إليه، و أحضره، و إذا شيخ قد جاوز المائة سنة، فسأله، فقـال: نعـم، 

و كان مستهتراً بالنزهة و الصـيد و السـفر،  كان في هذه الناحية ملك عظيم الشأن،
و كان له كلب قد رباه، و سماه باسم، و كان لا يفارقه حيث كان، فإذا كان وقـت 

 غدائه و عشائه، أطعمه مما يأكل.

ًموي جرخا إلى بعض متنزهاته، و قال لبعض غلمانه: قل للطباخ، يصلح لنا 
 ى متنزهاته.ثريدة لبن، فقد اشتهيتها، فأصلحوها، و مضى إل

فوجه الطباخ، فجاء بلبن، و صنع له ثريدة عظيمة، و نسي أن يغطيها بشـيء، 
 و اشتغل بطبخ شيء آخر.

فخـرج مـن بعـض شـقوق الحيطـان أفعـى، فكـرع مـن ذلـك اللـبن، و مـج في 
الثريدة من سمه، و الكلب رابض، برى ذلك كلـه، و لـو كـان لـه في الأفعـى حيلـة 

ب في الأفعـى و الحيـة، و كـان عنـد الملـك جاريـة لمنعهـا، و لكـن لا حيلـة للكلـ
 خرساء، زمنة ، قد رأت ما صنع الأفعى.

ووافى الملك من الصيد في آخر الهنار، فقال: يا غلمان، أول ما تقـدموان إلـي 
 الثريدة.

فلما قدموها بين يديه، أومأت الخرساء إليهم، فلم يفهمـوا مـا تقـول، و نـيح 
 ه، و ألح في الصياح ليعلمهم مراده فيه.الكلب و صاح، فلم يلتفتوا إلي

 ثم رمى إليه بما كان يرمي إليه في كل يوم، فلم يقربه، و لج في الصياح.
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 فقال لغلمانه: نحوه عنا، فإن له قصة، و مد يده إلى اللبن.

فلما رآه الكلب، يريد أ، يأكل، وثب إلى وسط المائدة، و أدخل فمه في اللبن 
 و تناثر لحمه.ًتيم طقسف ،هنم عرك ا، 

ـقب يـ ـلملاـبجعتم كًـا منــه و مــن فعلــه، فأومــأت الخرســاء إلــيهم، فعرفــوا 
 مرادها، و ما صنع الكلب.

ًبلك نإ :هتيشاح و هئامدنل كلملا لاقا قد فداني بنفسه، لحقيق بالمكافـأة، و 
ما يحمله و يدفنه غيري، و دفنه بين أبيه و أمه، و بنى عليـه قبـة، و كتـب عليهـا مـا 

10F، و هذا ما كان من خبره .قرأت

)١( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ٥٥، ثمرات الأوراق ص ١٠٩الأذكياء ص )١(
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11Fطبائع الكلب

)١( 
 

قال المتكلمون في طبائع الحيوان الكلب لا سبع ولا بهيمة تامة حتى كأنه من 
واسـتوحش في البـراري،  الخلق المركب، لأنـه لـو تـم لـه طبـاع السـبعية مـا ألـف

وجانب القفار، ولو تم له معنى البهيمية في الطبـع مـا أكـل لحـم الحيـوان وكلـب 
على الناس، ونإما جعلناه تبعا للفهد، وهذه حاله لمشـاركته لـه في حرفـة الصـيد، 
واعتناء الناس بتربيتـه، وتعليمـه، كمـا اعتنـوا بالفهـد في ذلـك وهـو نوعـان أهلـي 

ــائع الكلــب أنــه يحلــم ويحــتلم، وســلوقي، وكلاهمــا في  الطبــائع ســواء، وفي طب
وتحيض نإاثه في كل سبعة أيام وعلامـة ذلـك ورم اثفارهـا والأنثـى تحمـل سـتين 
يوما، ومهنا ما تحمل خمس السنة، ومهنا ما تحمل ربعها وما ولدته قبـل السـتين 
ر لا يعيش، وتضع جراها عميا، ولا تفـتح عيهنـا إلا بعـد اثنـي عشـر يومـا، ويظهـ

لبهنا بعد حملها بثلاثين يوما، والـذكور تهـيج قبـل الإنـاث وهـي تنـزو إذا مضـى 
عليها سنة، وربما عرض لها ذلك إذا تمت لها ثمانية أشـهر وإذا وضـعت الأنثـى 
ينزى عليها بعد ستة أشهر وتحمل إلى تمام عشرين سـنة ويسـفدها كلـب أبـيض 

افد مهنـا شــبهه وكلـب أســود، وكلـب أبقــع، وكلـب أصــفر، فتـؤدي إلــى كـل ســ
وشكله، وفي الكلب من الاهتداء إلى الأثـر وشـم الـروائح لغيـره ولهـذا تـراه أبـدا 
يشمم ويتروح ولو كانت الأرض ذوية جرداء، وهذا من شدة الحرص والجشـع، 
ومن جشعه أنه لا يرمي بحجر إلا رجع إليه وعض عليه لما كان لا يأكل إلا شيئا 

ته أن الرامي لـم يـرد عقـره وقتلـه، ونإمـا أراد رمي به إليه صار يتوهم، لفرط شهو
طإعامه والإحسان إليه، والجيفة أحب إليه من اللحم الغريض، وهو يأكل العذرة 
ويرجع في قيئه، ويشغر ببوله، وبينه وبين الضبع عداوة شديدة وذلـك أنـه إذا كـان 
، في مكان مرتفع ووئطت الضبع ظلـه في القمـر رمـى نفسـه إليهـا مخـذولا فاكلتـه
والظريف في ذلك أن الإنسان متى حمل لسان ضبع لم سـنبح عليـه كلـب، ومتـى 
دهــن كلــب بشــحمها جــن واخــتلط وفي طبعــه أنــه يحــرس ربــه ويحمــي حريمــه 
شاهدا، وغائبا، وذاكرا وغافلا، ونائما ويقضانا، وهو أيقظ الحيوان عينا في وقـت 

                                                
 انظر : مباهج الفكر ومناهج العبر ( فصل : القول في طبائع الكلب ) )١(
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سـته، وهـو في نومـه حاجته إلى النوم، ونإمـا نومـه هنـارا عنـد اسـتغنائهم عـن حرا
أسمع من فرس، وأحذر من عقعق، وهو إذا نام كسـر أجفـان عينيـه ولا يطبقهمـا 
وذلك من خفة نومه، وسبب خفته أن دماغه بارد باالنسبة إلى دماغ الإنسـان ومـن 
عجيب حاله أنه يكرم الجلة من الناس، وأهل الوجاهة، فلا ينبح على أحد مـهنم 

ى الأسـود، والوسـخ الثـوب، والصـغير الحـال، وربما حاد عن طريقه، وينبح علـ
ومن طباعه البصبصة والترضي والبشاشة، والتودد، والألف، بحيث إذا دعي بعـد 
الضرب والطرد رجع وليس شيء عنده آثر من أن ينظر إليه صـاحبه بوجـه طلـق، 
وتمكنه من ملاعبته وهو لا يلاعب كلبا ما دام ربه يلاعبه، وفي ملاعبتـه لـه يعضـه 

الذي لا يؤثر ولا يؤلم، وهي الأضراس التي لـو نشـبها في الحجـر لنشـبت العض 
وقد وصـف بأنـه أشـد الحيـوان فكـا وأرهفهـا حـدا يـرى العظـم المـدبج، فـيعلم 
بالطبع والغريزة أنه إذا عضه رضه وإذا ابتلعه استمرأه، وفي طبعه أنه يأكل للقناعة 

، ومـن عاداتـه إذا طـرح لـه لا للشبع، والشبعة الواحـدة تـؤثر في جسـمه، وفي نومـه
الطعام أكل منه هنمته، فإن فضل عنه شيء خبأه بحيث يأمن ليجده إذا احتاج إليه 
وإذا طرح إليه الشيء وهو شبعان احتمله حتى يحوزه لوقت ضرورة ولقد حكـى 
بعض الكبراء أنه بالدرب الذي يسكن فيه كلبة ولدت أجراء كثيرة، فـذهبوا موتـا 

ي معها واحد، فدخلت يومـا بيـت بعـض جيرانـه، فأخـذت واحدا بعد واحد، وبق
منه رغيفا، فأغلق بابه وعاقبها حتى ألجأها إلى طاقة في البيت على الطريق فرمت 
بنفسها مهنا فماتت، فكنت أشفق على الجـرو لصـغره وكيسـه فأطعمـه، وأسـقيه 
ه لعجزه عن الاكتساب فدخل يوما الدرب كلب كبير ظن الجرو أنه أمه فبادر إليـ
وتعلق به، ودار حولـه فرأيـت الكلـب قـد قـاء لـه شـيئا مـن فيـه وانصـرف، فأكلـه 
الجرو مكانه، عندما حن بره بما وصلت إليه قدرته إليه، خلق لـو تخلـق الإنسـان 
بمثله لم ينطق لسـان يلـوم علـى البخـل وعذلـه والكلـب يقبـل التأديـب والتعلـيم 

د، والغـنم المكيـة، والببغـاء والتلقين وهو في ذلك أهدى من الفيل والـدب والقـر
والزرزور حتى أن في أجناسها من لو وضع على رأسه المسرجة، ورمى لـه قطعـة 
لحم لا يلتفـت إليهـا مـا دام علـى حالتـه، فـإذا أخـذت المسـرجة عنـه وثـب علـى 
اللحـم فأكلـه وهـو يعـيش علـى الجـراح التـي لا يعـيش عليـه غيـره، وتعـرض لـه 

جنون يعترضه وقت طلوع نجم الكلب، وقد  أمراض سوداوية مهنا الكلب، وهو
كان في بطنه دود أكل السنبل ثم يقيئه، فيرميه معه ما في بطنه من الـدود  ألهم أنه إذا
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ومن الأمراض الذبحة، والنقرس، والجـرب، والهـزال، وحـدوث قـروح لا تبـرأ، 
والكلـب إذا أصــابه الكلـب، وعــض نإســانا أصـاب الإنســان نبـاح مثلــه وألحقتــه 

باجراء صـغار يراهـا علقـا في صـورة الكـلاب، والفـأر المعضـوض ليبـول العضة 
عليه، ومتى بال عليه مات، وتعرف سلامة المعضوض من عطبه أنـه يـرى وجهـه 
في المرآة، فإن رأى صـورته فـلا بـأس عليـه، وإن رأى فيهـا صـورة كلـب فجـزع، 

مـع وحرص على الهرب فإنه وشيك الموت، وقد يعالج بأنفحة الكلاب يسقاها 
 الماء فيبرأ

12Fما يختص به الكلب السلوقي من الطباع

)١( 

سبب نتاج الكلب السلوقي علـى مـا حكـاه أصـحاب الكـلام في الكلبـزة: أن 
الكلاب تسفد الذئاب في سلوقية من أرض اليمن فيتولـد بيهنمـا السـلوقي، وقـال 
آخرون الثعالب والكلب السلوقي، ويقـال سـلوق مدينـة إلـى الآن وإليهـا تنسـب 

ع والكلاب، وله نفس متولعة بتناول ما يرسله عليه أهله، ويطلبه بالإحضار الدرو
خلفه حتى يدركه فيأخذه لهم لأن حرصـه علـى الصـيد، وغضـبه لـيس مـن أجـل 
نفسه كما يغضب الفهد لأن الجـوارح تعمـل لأنفسـها إلا الكـلاب، فإهنـا تعمـل 

، وتـذهب في لأصحابها، وهي إذا كثرت عليها الآثـار أو اختلطـت تلتفـت لـذلك
كل وجهة، حتى تستثبت، الأثر وتتحقق جهته وذلك مـن حرصـها علـى مطاوعـة 
أربابها، واستعدادها لنكاية أعدائه، ومسارعتها إلى تحصيل غرضه الذي أسلاها 
بسببه، ومن أعجب الأحوال فيه أنه إذا عاين الظباء قريبة منه كانت أو بعيدة عنـه، 

مـن التـيس، وإذا أبصـر القطيـع لـم يقصـد  عرف المقبل من المدبر، وعرف العنز
غير التيس لعلمه أنه إذا عـدا شـوطين لـم يسـتطع البـول مـع شـدة الحضـر ورفـع 
القـوائم معــا فينــتقص مــدى خطــاه، ويعتريــه البهــر فيلحقــه الكلــب والمعــزى إذا 
اعتراها البول في العدو لـم تمسـكه وقـذفت بـه لسـعة المسـلك، ولأجـل ذلـك لا 

مره أنه يعرف الميت من المتماوت حتى يقال: إن الـروم لا يطلبها، ومن عجيب أ
تدفن ميتا حتى يعرضونه على الكلاب فتظهر من شـمه إيـاه علامـة يسـتدلون بهـا 
على حياته أو موته، ويقـال أن هـذا الحـذق لا يوجـد إلا في الكلـب القلطـي وهـو 

                                                
 ) لوصف والتشبيهاانظر : مباهج الفكر ومناهج العبر ( فصل :  )١(
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رتبـة  صغير الجرم قصير القوائم جدا ويسمى أيضا الصيين وهو مـع هـذا لا يبلـغ
الذئب في الشم والاسترواح، ونإاث الكلاب السلوقية أسرع تعلمـا مـن الـذكور، 
والفهد بالعكس، وهذا النوع يعيش عشرين سنة على ما زعم أرسطو وربما تبلغ 
الإناث هذا السن، ودلائل النجابـة والفراهـة في الكـلاب السـلوقية أمـا في الخلقـة 

هــر وصــغر الــرأس وطــول العنــق، فطــول مــا بــين اليــدين والــرجلين، وقصــر الظ
وغضف الأذنين، وبعد ما بيهنما، وسـعة العينـين، وبعـد مـا بيهنمـا وزرقـة العـين 
ونتوء الجبهة وعرضها وقصر اليدين أما الألوان فيقال: السوداء أقـل صـبرا علـى 
الحر والبرد، والبيض أفره إذا كن سود العيون، وقد قال قوم أن السود أصبر علـى 

وكذا كل أسود من الحيوان، ودلائل الفراهة في الجـراء، إذا ولـدت البرد وأقوى، 
كلبة واحدا كـان افـره مـن أبويـه وإن ولـدت ذكـرا أو أنثـى كـان الـذكر أفـره، وإن 
ولدت ثلاثا فيهـا أنثـى في شـبه الأم، كانـت أفـره الثلاثـة، وإن كـان في الثلاثـة ذكـر 

 واحد فهو أفرهها.

 الوصف والتشبيه

لكلاب الأهلية على أن الناس قد نظموا في هذا كثيرا لا الأحسن في أوصاف ا
سيما العرب، فإهنم أهل الطعام وإكرام، وكـانوا يسـمون الكلـب هـادي الضـمير 
وداعي الضيف، ومتهم النعم، ومشيد الذكر، بمـا يجلـب مـن الأضـياف بنباحـه، 

وهبت  والضمير: القريب من قولهم أضمرته البلاد أي غيبته وكانوا إذا اشتد البرد
الريــاح ولــم تثبــت النيــران فرقــوا الكــلاب حــول بيــوتهم، وجعلــوا لهــا مطــاول، 
وربطوها على العمد لتتوحش فتهدي الطلاب بنباحهـا، وقـال ابـن هرمـة في هـذا 

 المعنى وقد أهدى كلبا:

 أوصيك خيرا به فإن له ... سجية لا أزال أحمدها

 دهايدل ضيفي علي في غسق ال ... ليل إذا النار نام موق

 ًضيأ هلا من أبيات:

 يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبلا ... يكلمه ترحبة وهو أعجم
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 وقال حاتم الطائي يفتخر:

 وإذا تنور طارق مستنبح ... نبحت فدلته علي كلابي

 وعوين يستعجلنه ولقينه ... يرشدنه بشراشر الأذناب

وت بنـار ولا قوله: مستنبح يريد أن الضيف الطارق ليلا إذا لم يهتـد إلـى البيـ
كلاب، وذلك لشدة البرد نبح، فإذا سمعت الكلاب نبيحه نبحث فيقصدها حيث 

 كانت وعابه البديع الهمذاني

 يزين حين يسمن ... ولا يتبع حين يشبع

 وعند الجوع يهتم بالرجوع

ومما تختص به الكلاب السلوقية من الوصف، قال أبو إسحاق الصـابي مـن 
سـب، نجـيح المكاسـب، حلـو الشـمائل نجيـب رسالة: ومعنا كلـب عريـق المنا

المخامـل حديـد النــاظرين اغضـف الأذنــين، أسـيل الخــدين، مخطـف الجنبيــبن 
عريض الزور متين الظهر أبي الـنفس ملهـم الشـكر لا يمـس الأرض إلا تحلـيلا، 
وإيماء، ولا يطؤها إلا بإشارة وانحنـاء، ولـبعض الأندلسـيين يصـفه مـن رسـالة: 

أطلقناه، فبلغنا إلى سروره، ومر يخفي شخصـه غبـاره في فحللناه من ساجوره، و
سدفة سفرته تارة من النصف الطامحة العيـون، والهـرت اللاحقـة البطـون معـرق 
في نجابته منعم مخول في فراهته يسمع منك إيماء، ويفهم عنك إيماء المشي، فلا 

 يمس الأرض بأربعة، ويجري فلا يسبقه الريح إلى منزعه:

 في طلابه ... يكاد أن يخرج من إهابهإذا عدا واشتد 

 وقال:

 متقد كالنار في التهابه ... لا يطعن الصيد بغير نابه

 أعده للحرب من جرابه ... فكل من يرمي به لمأبه
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ومن المنظوم في ذلـك قـول ذي الرمـة مـن أبيـات يصـفه بسـرعة الحضـر مـن 
 أبيات:

 كأنه كوكب في إثر عقربه ... سوم سوداء الليل مغتصب

 ال آخر يصف كلبا:وق

 أنعت كلبا يكسر اليحمورا ... مجربا مدربا صبورا

 يأنف أن يشاكل الصقورا ... منفردا بصيده مغيرا

 ذا شية تحسبها حريرا ... قد حبرت نقوشها تحبيرا

 إذا جرى حسبته المقدورا ... يكاد للسرعة أن يطيرا

 حتفا لمن عن له أسيرا ... أعجز أن يرى له نظيرا

 اس يصف كلبا:ون وقال أبو

 هجنا بكلب طالما هجنا به ... ينتسق المقود من جذابه

 كأن متينه لدى انسلابه ... متنا شجاع لج في انسيابه

 كأنما الاظفور في قنابه ... موس صناع رد في نصابه

 تراه في الحضر أذاها هي به ... يكاد أن يخرج من أهابه

 ظفره ونابهترى سوام الوحش إذ تحوي به ... يرحن أسرى 

 وقال الناشئ قافيا أثره وواردا هنره:

 واغضف عيشي من عذابه ... براح أن يدعي ليغتذي به

 روحه ذي النشوة من شرابه ... يخط بالبراثن في ترابه
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 خط يد الكاتب في كتابه ... ملتقطا للخطو في انتدابه

 لقط يد الماهر في حسابه ... يستأسر المعظم عن طلابه

 وفي اقترابه ... تسلبه الحتفة من أسلابهفي نأيه عنه 

 ولا يحس ما به لما به ... ينتصل الاظفور من قنابه

 كما يسل السيف من قرابه ... تخاله ماجد في التهامه

 مجردا بالحضر من أهابه

 وقال أبو الطيب المتنبي:

 فحل كلابي وثاق الاحبل ... عن أشدق مستوجر مسلسل

 الفقرة رخو المفصلاقب ساط شرس شمردل ... مؤجد 

 له إذا أدبر لحظ المقبل ... يعدو إذا أحرز عدو السهل

 إذا تلا جاء المدى وقد تلي ... يقعي جلوس البدوي المصطلي

 بأربع مجدولة لم تجدل ... فتل الأيادي رابذات الأرجل

 أثارها أمثالها في الجندل ... يكاد الوثب وفي التفتل

 أعلاه وبين الأسفل يجمع بين متنه والكلكل ... وبين

 شبيه وسمي الحضار بالولي ... كأنه مصور من جندل

 موثق على رماح ذبل ... ذي ذنب أجرد غير أعزل

 يخط في الأرض حساب الجمل ... كأنه من جسمه . . . بمعزل

 نيل المنى وحكم نفس المرسل ... وعقلة الظبي وحتف التتفل



- ٨١ - 

   

 المكان الأهوللا يأتلي في تركه لا يأتلي ... مقتحما على 

 حتى إذا قلت له نلت افعل ... افترعن مذروبة كالانصل

 لا تعرف العهد بصقل الصيقل ... مركبات في العذاب المنزل

 كأهنا من سرعة في الشمأل ... كأهنا من ثقل في يذبل

 كأهنا من سعة في هوجل ... كأنه من علمه . . . بالمقتل

 ما للقفز للتجدل وعلم بقراط . . . فصاد الأكحل ... فصار

 وصار ما في جلده في المرجل ... فلم يضرنا معه فقد الأجدل

 ًبلك فصي رخآ لاقا من أرجوزة:

 منسوبة كريمة العراق ... ضارية مشعلة الاحداق

 تخالها في حلق الأطواق ... ضواحكا من سعة الأشداق

 وقال ابن هذيل الأندلسي:

 من الصبح نير واغضف تلقى أنفه فكأنما ... يقود به نور

 ًعماط ديصلا ةوهش هتبهل اذا ... رأيت عقيم الريح عنه تقصر

 وقال أبو إسحاق بن خفاجة الأندلسي يصفه:

 وأخطل لو تعاطى سبق ريح ... لطار من النجاح بلا جناح

 يسوق الأرض يسأل عن بنيها ... فتخير أنفه عهنا الرياح

 لمتاحأقب إذا طردت به قنيصا ... تنكب قوسه الأجل ا

 وله:
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 ومورس السربال يخلع قده ... عن نجم رجم في سماء غبار

 . افع دقو قيرطلا ننس في نتس..ًمدق ا فيقرأ أحرف الآثار

 عف الغمور سراته فكأنه ... والنقع يحجبه هلال سرار

 يفتر عن مثل النصال ونإما ... يمشي على مثل القنا الخطار

 ولآخر:

 ًفقوا عن أكله كالصائمومؤدب الاساد يمسك صيده ... م

 صب إذا ما صاد عانق صيده ... طرب المقيم إلى لقاء القادم

 ولآخر:

 وما الضبي مهنا في حشاشة نفسه ... ولكنه كالطفل في حجر أمه

 يلازمه دون اخترام كأنما ... تعلق خصم عند قاض بخصمه
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13Fما اشتق من اسم الكلب

)١( 
 

اسمه للأشياء المحمودة أكثر؛ قال عامر قال صاحب الكلب: لَما اشتقُّوا من 
 بن الطفيل:

ةٍ عيناهُ كالكلْبِ  تهِ ... محمرَّ جٍ يسعَى بشِكَّ  ومدجَّ

ومن ولد ربيعـة بـن نـزار كلـب بـن ربيعـة، وكـلاب بـن ربيعـة، ومكالـب بـن 
ربيعـة، ومكلبــة بنـو ربيعــة بـن نــزار، وفـيهم مــن السـباع أسَــد، وضُـبيعة، وذئــب، 

لا؛ً ثمانية من جميـع السـباع، ومـن الثمانيـة أربعـة وذؤيب، وهم خمسة عشر رج
مشتقَّة من اسم الكلب، ومـن هـذا البـاب كليـب بـن يربـوع، وكـلاب بـن ربيعـة، 

 وكلب بن وَبرة، ومنه بنو الكلبة، قال الشاعر:

 سَيكْفِيك من ابين نزارٍ لراغبٍ ... بنو الكلبةِ الشمُّ الطوالُ الأشاجعِ 

بـن شَـحْمة العنبـريّ، وبنوهـا بنـو الكلبـة الـذين  والكلبة لقب ميَّة بنت عِـلاج
جها خُزيمة بن النعمان من بين ضُبَيعة بن ربيعة بن نـزار، فهـي  -سمعتَ بهم  تزوَّ

بَعي صـاحب الغريـب  هم، وفيها يقول شُبَيل بن عَزْرة الضُّ ًّيعيـِش ناـكا مـن  -أمُّ
فرية   : -ًّيجراخ راصف ،ةيلاغلا من الصُّ

ارة   وأبُوهُمُ ... خُزَيمةُ عبدٌ خاملُ الأصل أوكَسُ بنو كلبةٍ هرَّ

 وفي مَيَّة الكلبة يقول أبوها، وهو عِلاج بن شحمة:

ا لا يُمَلُّ مَزَارُها  إنْ تكُ قد بانت بميَّةَ غربة ... فقد كان مِمَّ

 دعتهْا رجالٌ من ضُبَيعة كَلْبةً ... وما كان يُشكى في المحول جِوارُها
                                                

 )١/٩٤انظر : الحيوان للجاحظ (  )١(
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الكلب من القُرى والبُلدان والناس وغير ذلك، قولهم ومما اشتقَّ له من اسم 
ـراة صـرنا  في الوقْعة التي كانت بإرمِ الكلبة، ومن ذلك قولهم: حـين نزلنـا مـن السَّ

 إلى نجد الكلبة.

وكان سبب خروج مالك بن فَهم بن غَْنم بن دَوس إلى أزد شنوءة من السـراة 
ي ذلـك أنّ بين أخته قتلـوا كلبـةً لجـاره، وكـانوا أعَـدَّ  منـه فغضـب ومضـى، فسـمِّ

 النجد الذي هَبط منه نَجْد الكَلْبة.

وج بادُوريا هنر يقال لـه: هنـر الكلبـة ويقولـون: كـان ذلـك عنـد طلـوع  وبطَسُّ
كوكب الكلب، ومن ذلـك قـولهم: عبَّـاد بـن أْنـف الكلـب، ومـن ذلـك أبـو عُمَـرَ 

ًملاع ةيلِعلا نم لاجر ناكو ،يوحنلا ّيمرَجلا ُبلكلا، عَرو   ًّيـضرف اّيوحن اًّا، 
ـد  وعَلُّويه كلب المطبخ، وكان أشربَ الناس للنبيذ، وقد راهنـوا بينـه وبـين محمَّ

 بن عليّ.

والكلب: كلب الماء، وكلب الرحى والضبة التي يقال لها الكلـب، وكـذلك 
 الكُلْبة والكَلْبتان، والكُلابّ والكَلُّوب.

 وقال راشد بن شِهابٍ في ذلك المعنى:

 كُلاَّب القنا من ثغورها ... وأخضِب ما يبدو منَ استاهها بدَِمّ  أُمكِّن

 وقال:

 فسوفَ يرى الأقوامُ ديين ودينَكم ... إذا كلْبتا قَينٍ ومِقْرَاضُهُ أَزَمْ 

 وقال الراجز:

ًملاُغ ناَكا يستتر ... له على العَيرِ إكافٌ وثَفَرْ    ْذم َلاز ا   

 والكَلْبَتَانِ والعَلاةُ والوَتَرْ 

لَ من رمى بين مجاشع بأنَّهم قُيون:وق  ال أشهب بن رُميلة، وكان أوَّ
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 يا عجبَا هل يركبُ القَيْنُ الفَرَسْ ... وعَرَقُ القَينِ على الخَيلِ نَجَسْ 

 ونإَّما أداته إذا جَلَسْ ... الكلبتان والعَلاةُ والقَبَسْ 

 وكان اسم المزنوق فَرَسِ عامر بن الطفيل: الكلب.

 ماء أنَّ حرب أيَّام هَراميت نإَّما كان سببه كلب.وقد زعمت العل

 قال صاحب الديك: قد قيل للخوارج: كلاب النار، وللنوائح: كلاب النار.

وقد قال جَندلُ بن الراعي لأبيه في وقوفهِ على جريـر: مـا لـكَ تُطيـل الوقـوفَ 
 على كلبِ بين كليب؟! وقال زفر بن الحارث:

مانُ عل  يكُمُ ... وأصابكمْ مِنَّا عذابٌ مُرسَلُ يا كلبُ قد كَلِب الزَّ

يتونِ وابنْيِ بَحْدلُ  ماوة لا سماوةَ فالحقي ... بمنَابتِِ الزَّ  إنَّ السَّ

 وبأرض عكٍّ في السواحل نإَّها ... أرضٌ تذوبُ بها اللِّقاحُ وتُهزَلُ 

 وقال حُصين بن القعقاع يرثي عُتيبة بن الحارث:

 لِّها ... بعُتيبةَ بنِ الحارثِ بن شِهابِ بكَرَ النعّيُّ بخيرِ خِْندِفَ ك

ًباَؤُذ اوُلتا بعد مقتلِ سَبْعةٍ ... فشَفَى الغليلَ ورِيبةَ المرتابِ    

 يوم الحليس بذي الفَقَارِ كَأَنَّه ... كَلِبٌ بضِرب جماجِم ورِقابِ 

 وقال آخر:

 للّه درُّ بين الحَدّاءِ مِنْ نَفَرٍ ... وكلُّ جارٍ على جيرانه كَلِبُ 

لُبُ  بُ وسَطَ البيِعة الصُّ  إذا غَدوْا وعِصِيُّ الطَّلْح أرجُلُهم ... كما تَنصََّ
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ـة ذلـك  وإذا كان العُـود سـريع العُلـوق في كـلِّ زمـانٍ أوْ كـلِّ أرض، أو في عامَّ
 قالوا: ما هو إلاَّ كلب.

وقالوا: قال النبي صلى االله عليه وسلم في وزرِ بن جابر حين خـرجَ مـن عنـدِه 
ى.  واستأذنه إلى أهله: نعم إن لم تدركْه أمُّ كلْبة يعين الحمَّ

ا ذكروا به العضو من أعضـاء الكلـب والكلبـة والخلـق مهنمـا أو الصـفة  وممَّ
 :الواحدة من صفاتهما، أو الفعل الواحد من أفعالهما، قال رؤبة

 لاقيت مَطْلاً كَنعَُاسِ الْكَلْبِ 

ًمِئاد اًطَمْرَقُم لاطم :لوا، وقال الشاعر في ذلك:     

ًّبُه في بلكلا ِنيعَك ى قِبَاعِ   . ٌمجن ِموقلا َليلد اهب نوك..    

قال: هذه أرضٌ ذات غبرة من الجدب لا يبصر القوم فيها النجم الذي يُهتَدى 
كلـب أبـداً مُغمِـضٌ غيـر مطبـق الجفـون ولا به إلاّ وهو كأنّه عـين الكلـب، لأنّ ال

ًّزُغو ٍزاغ لثم ىًّبُه عمجلاو ،ٍباه اهدحاو ةملظلا :ىّبُهلاو ،اهحوتى، والقِباع:     
التي قَبعت في القتام، واحدها قابع، كما يقبَع القنفذ وما أشبهه في جُحـره، وأنشـد 

 لابن مقبل:

ًعباق ليَّللاب ِتاراجلا ُقرطأ لاا ... قُبُوعَ ا   بى أخلفته مجاعره  لقَرْن

بى: دُوَيْبَّة أعظم من الخُنفَساء.  والقبوع: الاجتماع والتقبُّض، والقَرْن

 

 

 

 



- ٨٧ - 

   

 

14Fشعر في الهجاء له سبب بالكلب

)١( 

 

 وقال الآخر في صفة بعض ما يعرض له من العيوب:

 ما ضَرَّ تغلبَ وائلٍ أهجوتَها ... أم بُلتَ حيثُ تناطَحَ البحرانِ 

نْانِ إنّ الأرَاقم لا ينالُ قد  يمَها ... كلبٌ عَوَى متهتِّم الأس

 وقال الشاعر في منظور بن زَبَّان:

هاتِ عِجَانُ الكَلْبِ مَْنظورُ   لبئس ما خَلَّفَ الآباءُ بعدَهُمُ ... في الأمَُّ

 ومن هذا الضرب قول الأعرابيّ:

نَا ... لصغري فتًى من أهلها لا يَزيهنا  لقد شَانَ صغري والياها وزَيَّ

ب فيها نفسَه ويُهينهُا كلاب لعاب  الكلب إن ساق هَجْمة ... يعذِّ

 وقال عمرو بن معدِ يكربِ:

تِ  ًمْرَج ُهّللا احا كلَّما ذَرَّ شارِقٌ ... وجوهُ كلاِبٍ هارشَتْ فازبأَرَّ    

 وقال أبو سفيان بن حرب:

ة ... ولم أجْعَل النَّعماءَ لابن شَعوب تين كُميتٌ طمِِرَّ  ولو شئتُ نجَّ

 هري مَزْجَرَ الكلبِ مِهنمُ ... لدنْ غدوةً حتّى دنَتْ لغُِروبِ وما زال مُ 

 وقال عبد الرحمن بن زياد:
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 دعَتْه بمسرُوق الحديث وظالعٍ ... من الطرف حتى خاف بَصبصَةَ الكَلبِ 

 وقال شريح بن أوس:

 وعيَّرْتَنا تمْرَ العراقِ ونخْلَه ... وزادك أير الكَلْبِ شيَّطه الجمرُ 

 هجًموق وا: وقال آخر وهو

 فجاءا بخرشَاوَي شعيرٍ عَلَيهْما ... كرادِيسُ من أوصالِ أعقَدَ سافدِِ 

 وقال الحارث بن الوليد:

ًبحرَم :اوُلاقو اوُّشَه ا بالمقْبلِِ    . ًلاِبقُم نيوَأر اذإ نيذلا به..  

 وبقيتُ في خَلْفٍ كأنَّ حديثَهم ... وَلْغُ الكلاب تهارَشَتْ في مَهَْنل

بن عمرو الفقعسيّ، حين ارتشى ضَمْرة الهنشلي، ونفر عليه عبـاد  وقال سَبْرة
 بن أنف الكلب الصيداوِيّ فقال سبرة:

دُ  ك هابلٌ ... والحكْمُ مَسؤول به المتعمَّ  يا ضَمْرُ كيفَ حكمتَ أمُّ

 أحفِظتَ عهداً أم رَعيت أمانةً ... أم هل سمعتَ بمثلها لا يُنشدُ 

لُ هنشلاً .  .. تَغُور به الرفاق وتُْنجِدشَنعاءَ فاقرِة تجلِّ

د فاقَ أمال حكمك حبُّها ... فلك اللقاء وراكبٌ متجرِّ  إنَّ الرِّ

 فضح العشيرةَ واستمرَّ كأنّه ... كلبٌ يبصبصِ للعِظال ويَطْرُدُ 

 لا شيءَ يعدِلُها ولكنْ دونَها ... خَرْطُ القَتادِ تَهابُ شوكَتَها اليدُ 

 ... غَلِمٌ يثورُ على البراثن أَعْقَدُ جوْعانُ يلحَس أَسكَتَا زيفيَّة 

دُ بن ضرار:  وقال مزرِّ
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كمْ وتُكالبُِ  حْمِ من بَكَرَاتكِمْ ... تَهِرُّ عليها أمُّ  وإنَّ كناز اللَّ

 وليتَ الذي ألقى فناؤك رحلَه ... لتَقريَِه بالتْ عليه الثَّعالبُ 

 ضاء، وقال:وهذان البيتان من باب الاشتقاق لا من باب الصفات وذكِْرِ الأع

 يا سبْرُ يا عبدَ بين كلاِبِ ... يا أيرَ كلبٍ مُوثَقٍ ببِابِ 

لَ الثَّوابِ ... يا وَرَلاً رَقْرَقَ في سرابِ   أكان هذا أوَّ

 لا يَعْلِقَْنكمُ ظُفري ونابي

 وقال الآخر:

 كأنّ بين طُهَيّةَ رهطَ سَلْمَى ... حجارةُ خارئٍ يَرمي الكلاِبَا

اشتقَّ من اسم الكلب في موضع النباهـة، كليـب  وقال صاحب الكلب: ومما
بن ربيعة، هو كليب وائلٍ، ويقال نّإه قِيل في رجلين مـن بنـي ربيعـة مـا لـم يُقَـلْ في 
أحدٍ من العرب، حتَّى ضُـرب بهمـا المثـل، وهـو قـولهم: أعـزُّ مـن كليـبِ وائـل، 

 والآخر: لا حرَّ بواديِ عَوْف.

ًـضوحا، قالوا: وكانت ربيعـة إذا انتجعـت معـه  ْضِّوـحت مـلو ًاراـن دـقوت مـ 
ًضفخ َّلاإ ُهَدنع ُمَّلَكَتُي لاو لأكلاا، ويجير الصيد ويقول: صيدُ أرضِ      يمحي ناك 
كذا وكذا في جـواري لا يبـاح، وكـان لـه جـرو كلـب قـد كَتَعـه فربمـا قـذَف بـه في 

عيـر الروضة تعجبُه، فيحميها إلى منتهى عوائه، ويلْقيه بحريم الحوض فلا يـردُِه ب
 حتَّى تصدُرَ إبله.
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15Fما قيل من الشعر في كليب
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 وفي ذلك يقول معبَد بن شعبة التميمي:

 أظنَّ ضِرارٌ أنَّين سأُطيعه ... وأنِّي سأُعطيه الذي كنتُ أمنعُ 

ع ًظيغ َداك دقو ا وجهُه يتبضَّ . هُهجو ّرمحاو ه..   نيع تقرورغا ِذا

. ًادِماع نِّيبُملا ملظلا في مَّدق..ًعارذ ا إ   مَتْ لك إصبع  ذا ما قُدِّ

 كفعلِ كُليبٍ كنت أنبئت أنَّه ... يخلط أكلاءَ المِياه ويَمنَعُ 

 يُجير على أفناءِ بكرِ بن وائل ... أرانب ضاح والظباءَ فترتَعُ 

 وقال دريد بن الصمة:

 لعمرُكَ ما كُليبٌ حين دلّى ... بحبلٍ كلبَه فيمن يميحُ 

ًيْغَب نايفسا ... وكلُّ  هم مهنم مريح ينب نم مَظعأ   عدوِّ

 وقال العبَّاس بن مرداس:

 كما كان يبغيها كليبٌ بظلمِه ... من العزِّ حتى طاح وهو قَتيلُها

ًحئام بلكلا لِزنُيا ... وإذ يُمنَع الأكلاءَ مهنا حلولُها   ْذإ لئاو ىل 

 ًضيأ سابع لاقا لكُليب بن عهمة الظفريّ:

هُْه ملعونُ أكُليبُ نإَّكَ كلَّ يوم ظالم ... والظل  مُ أنكدُ وج

 تبغِي بقَومِك ما أرادَ بوائل ... يومَ الغديرِ سَمِيُّكَ المطعونُ 
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 وإخالُ أنَّك سوفَ تَلْقَى مثلَها ... في صَفْحتَيك سنانُه المسنونُ 

 وقال النابغة الجعدي:

مِ  جَ بالدَّ ًبنذ َرسيأو ا منك ضُرِّ . ًارِصان َرثكأ ناك يرمعَل ٌبيل..    

مرَمَى ضَرْع  نْةٍ ... كحاشيةِ البُرد اليماني المسهَّ  نابٍ فاستمر بطَع

، ويقال العبشي:  وقال قَطرِان العبشَميُّ

ة لم يَردِْ ... حِمَى وائلٍ حَتَّى احتداه جَهولُها اسَ بن مُرَّ  ألم تر جسَّ

ًبيلك َّرجا إذ رمى النابَ طعنةً ... جدَت وائلا حتَّى استخفَّت عقولها  

امِ والٍ يُدِيلها بأهون مما قلت إذ هرِ والأيَّ  أنت سادِرٌ ... وللدَّ

 وقال رجل من بين هلال بن عامر بن صعصعة:

نَْا تغلبَ ابنةَ وائلٍ ... بقتل كُليبٍ إذ طغى وتَخيَّلا  نحن أَبَس

 أبأناه بالنَّابِ التي شقَّ ضَرعها ... فأصبَحَ موطوءَ الحِمى متذلِّلا

 وقال رجل من بين سَدوس:

 يٌّ لكليبٍ وكلبةٍ ... لها حولَ أنطابِ البيوتِ هَريرُ وأنت كليب

 وقال ابن مقبل العَجلاني:

دَ رهطُها ... وأَنْ أصبحوا مهنم شَريدٌ وهالكُ   بكتْ أمُّ بكرٍ إذْ تبدَّ

 وإنَّ كلا حيَّيكِ فيهم بقية ... لوَ أنَّ المنايا حالُها متماسكُ 

 المسالكُ  كلاب وكعب لا يبيتأخوهمذليلاً ولا تُعييِ عليه

 وقال رجل من بين كلاب من الخوارج، لمعاوية بن أبي سفيان:
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اسِ   قد سِرتَ سَيْرَ كُليبٍ في عشيرتهِ ... لو كان فيهم غلامٌ مثلُ جسَّ

 الطاعن الطعنة النجلاء عاندُِها ... كطرّة البرد أعيا فتقُها الآسي

 هون من تبالة على الحجاج

ل عمـل وليِـه الحجّـاج بـن وقال أبو اليقظـان في مثـل هـذا الاشـت قاق: كـان أوَّ
يوسف تَبالة، فلما سار إليها وقرُب مهنا قال للدليل: أين هـي، وعلـى أيّ سـمت 
هي؟ قال: تسترك عهنا هذه الأكمة، قـال: لا أُراني أميـراً إلاَّ علـى موضـعٍ تسـترني 

ًـعجار َّرـكو ؟ّيـلع اـهبا، فقيـل في المثـل: أهْـوَنُ مِـنْ تَ    ْنِوـهأ ،ةمكأ هن  بَالَـةَ عَلَـى 
 الحَجاج.

 ما اشتق من نباح الكلابِ وما قيل من الشعر فيه

 وقال طُفيل الغَنوَِيّ:

مِ   عَوَازِبُ لَمْ تَسْمَعْ نُبُوحَ مقامةٍ ... ولم ترَ نَارًا تمَِّ حَولٍ مجرَّ

 ونإَّما أُخذ ذلك للجميع من نباح الكلاب.

 بٌ نَبَح، وهو قول أبي دُؤاد:وذكروا أن الظَّبيَ إذا أسنَّ ونبتَتْ لقرونه شُعَ 

سَا ... ءِ نبَّاح من الشعب  وقُصرَى شَنجِ الأْن

 يعين من جهة الشعب؛ وأنشد بعضهم:

ًحبن ِبعشلا َنيب ُحَبنيا كأنّه ... نُبَاحُ سَلُوقِ أَبصَرَتْ مَا يُريِبها    

دُ غَيْرَها ... كما ابيضَّ عن حَمْضِ المراحم نِ   يبُهاوبَيَّضها الهُزْل المسوِّ

لأن الظّبيَ إذا هزل ابيضّ، والبعير يَشِيب وجهَه من أكـل الحَمْـض، وكـذلك 
 قال ابن لَجَأ:
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ا تَدْنُ من ذَكَائها  شابَتْ ولمَّ

 كما قال الآخر:

 ًضمح نْلكَا فالوُجُوه شِيبُ ... شَربِن حتى نزح القَلِيبُ 

ت حبشيّة، ولذلك قال الشا  عر:وقد تصير النَّاقة الحمراء إذا أتمَّ

 حمراء لا حَبَشيّة الإتمام

 وما أشبه ذلك بقول العَبديّ:

ا وسَدُوسا ًَسُدْنُس اهيلع َّنأك    . ًةَّيِشَبَح..    ْتَتش ىَّتح اهُتيواد 

واء: اللبن، فلذلك تصير الفرس إذا ألقت شعرها وطرّت، تسـتديل هـذا  والدَّ
 اللون.

 وقال خالد بن الصقْعب النَّهديّ:

 بَطْن خَبْتٍ ... تَظَلُّ حمامُه مثلَ الخُصُومِ هَبَطنَْا بعدَ عهدِك 

 كأنَّ عرينَ أيكَتهِ تَلاقََى ... به جَمْعَانِ من نَبَطٍ ورُومِ 

 نُباحُ الهدْهدِ الحَوْليِِّ فيه ... كَنَبْح الكَلْبِ في الأنََس المقُيمِ 

ذكر، ويقال إنَّ الهدهد ينبَحُ، وربَّما جعلـوا الهُدْهُـدَ، الـذي ينـبح، الحمـامَ الـ
كَرَ كيف يصنع فيها: -قال الشاعر   وهو يصف الحمام الذَّ

 وإذا استترن أرَنَّ فيها هُدهُدٌ ... مثْلُ المَدَاكِ خَضَبْتَهُ بجِِسادِ 

 وقال طُفيل في النُّبوح والمجاعات:

ا جَلّف الدهرُ مُحْثَلِ  ادِ ممَّ عٍ ... عن الزَّ  وأشْعَث تَزْهَاه النُّبوح مُدَفَّ
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 :وقال الجعديّ 

 فلما دَنونا لصَوتِ النُّباح ... وَلا نُبْصِرُ الحيِّ إلاّ التماسَا

 وقال ابن عبدل:

ًتوَص ُتعفرو ا ما به بَحَحُ   . ًادهتجم ُتيلآ ذإ ُتيل..   

 لا يُدْرِكُ الشعراءُ منزلَتي ... في الشعر إنْ سكَتَوا وإنْ نَبَحُوا

 وقال عمرو بن كلثوم:

تْ كلابُ الحَيِّ مِ   نَّا ... وشَدَّ بنَِا قَتَادَةَ مَنْ يَلِينَاوَقَدْ هَرَّ

وقال بعض العلماءِ: كلاب الحـيّ شـعراؤهم، وهـم الـذين ينبحـون دونَهـم، 
ويحمون أعراضَهم، وقال آخرون: إن كلابَ الحَـيِّ كـلُّ عقـورٍ، وكـلُّ ذي عُيـون 

 أربع.

 وأما قوله:

 ةِ الحمِارِ لَعَمْرُكَ ما خَشِيتُ على أُبَيٍّ ... رِماحَ بين مقيِّد

 ولكنِّي خَشِيت على أُبَيٍّ ... رِمَاحَ الجنّ أو إيَّاكَ حارِ 

فالطَّواعين هي عند العرب رماح الجن، وفي الحديث: إنَّ الطاعونَ وخْز مِـنَ 
 الشيطان.

 وقال أبو سلمى:

ودَد من أرماحِ ... ومن سفيهٍ دائمِ النُّباحِ   لا بدَّ للسُّ

احِ   ومن عَدِيدٍ يُتَّقَى بالرَّ

 وقال الأعشى:
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امٍ لَنَا نعْرفُِهَا ... هَرَّ كلبُ النَّاسِ فيها ونَبَحْ   مِثْل أيَّ

 رُزُنُ الأحْلامَِ في مجلسِهمْ ... كلّما كَلْبٌ من الناسِ نَبَحْ 

 وقال:

با  سيَنبَحُ كلبي جاهداً مِن ورائكم ... وأَغنى غَنَائي عنكُم أن أُؤنَّ

 وقال أبو ذؤيب:

ها كَلبيِ  كاةِ كلابُهاولا هَرَّ  ليبعد تعْرها ... ولو نَبَحَتنْيِ بالشَّ

 كلابها: شعراؤها، وهو قول بشر بن أبي خازم:

فاقِ  غْنِ تَمشي في الرِّ كاةَ لآلِ لأمٍ ... كذاتِ الضِّ  ونإِّي والشَّ

 وقال أبو زُبَيْد:

ًيلأ ُتْنَّكس نيَرَت ملا كلابَهُمْ ... وكفكفت عنكم أكلُبيِ وَهي عُقّرُ     
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16Fتعلق بالكلابقصص ت
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وزعم اليقطريُّ أنّهُ أبصـرَ رجـلاً يكُـومُ كلبـةً مـن كـِلاب الرعـاء، ومـرَّ بـذلك 
بِّ العظيمِ في ثفرها  والثَّفرُ مهنا ومن السبع، كـالحِرِ مـن المـرأة والظَّبْيـة مـن  -الزُّ

فزعم أنّها لم تعقِـد عليـه، ولا نـدري  -الأتان والحِجر، والحياء من الناقة والشاة 
 ته أم اغتصبَها نفسَها.أمكّن

وأمّا النَّاس ففي مُلح أحاديثهم: أَنّ رجلاً أشـرفَ علـى رجـل وقـد نـاك كلبـةً 
ًيِزْختـسم ًاريـسأا يـدور معهـا حيـث دارت، قـال: فصـاح بـه   يـقبف ،هـيلع تدَقع 
ــاكِ  الرجـل: اضـربْ جَنبَيهــا، فأطلقتـه، فرفَـعَ رأســه إليـه، فقـال: أَخــزاه اللّـه أيُّ نيَّ

 .كلْباتٍ هو

وخبّرني من لا أردُّ خبره، أنّـه أشـرفَ مـن سـطحٍ لـه قصـير الحـائط، فـإذا هـو 
بسَوادٍ في ظلِّ القمر في أصل حائط، وإذا أنـينُ كلبـة، فـرأى رأسَ نإسـان يـدخل في 
ل في ذلك فإذِا هو بحارس ينيـك  القمر، ثم يرجع إلى موضعه من ظلِّ القمر، فتأمَّ

د رأيتُه، فصبَّحين مـن الغـد يقـرَع البـاب علـيّ، كلبة، قال: فرجمتُه وأعلمته أنِّي ق
فقلت له: ما حاجتك؟ وما جاء بك؟ فلقد ننظتُ أنّك ستركب البحـر أو تمضـي 
على وجهك إلى البراري، قال: جُعِلـتُ فـِداك، أسـألك أن تسـتُر علـيّ، سـتَرَ اللّـه 
عليك، وأنا أتوب على يديك قـال: قلـت ويلَـك، فمـا اشـتهيتَ مِـن كلبـة؟ قـال: 

علت فداك، كلُّ رجلٍ حارسٍ ليس له زوجةٌ ولا نجل، فهو ينيك نإاثَ الكلاب جُ 
ه؟ قال: لـو رَامَ ذلـك مهنـا  إذْ كنَّ عِظامَ الأجسام، قال: فقلت: فما يخاف أن تعضَّ
غيرُ الحارس التي هي له وقد باتتْ معه فأدخلها في كسِائه في ليالي البرد والمطـر، 

د أن يوعبه كلَّه لم تسـتقرّ لـه، قـال: ونسـيتُ أنْ أسـألَه: لما تركته، وعلى أنَّه إن أرا
فهل تعقِد على أُيور النّاسِ كما تعقِد على أيور الكلاب؟ فلقيته بعدَ ثلاثين سـنة، 

                                                
 )١/١١٢انظر : الحيوان للجاحظ (  )١(
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ًـضيأ كلذ ّلعل ،هلصأ ىا  إ اهيف ُهُلِخْدُي لا ُهَّنلأ ،هيلع دقعت لا اهَّلعل يردأ لا :لاقل   
ــب والك ــين الكل مــا هــو شــيءٌ يحــدث ب ــع الالتحــام، نإَّ ــم يق ــا ل ــإذِا اختلف ــة، ف لب

ـة نَإـاث الحيوانـات فوجـدتُهُنَّ كلَّهـنَّ  قال:فقلتُ: فَطَيِّبٌ هو؟ قال: قد نكْـت عامَّ
ة الحرارة، قال: فطـال  أطيَبَ من النساء، قلتُ: وكيف ذلك؟ قال: ما ذاك إلاّ لشدَّ

راغ؟ قـال: فربَّمـا الحديث حتى أَنسِ فقلتُ له: فإذا دار الماء في صُلْبك وقرُبَ الف
ًهاوفأ ٍءيش ُبيطأ َبلاكلا َّنإ اَمأ :لاق مث ،اهليبقت ىا،     إ تيَوهأو َةبلكلا ُتمزتلل  
امٍ، ولو ذهبتُ أن أنيكها من  ًقيِر ٍءيش ُبَذعأا؛ ولكن لا يمكن أنْ أنيكها من قُدَّ   

م خلف وثَنيتُ رأسَها إلى أنْ أقبِّلها، لم آمَنْ أنْ تظنَّ بي أني أريـدُ غيـرَ  ذلـك فتُكـدِّ
فمي ووجيه، قال فقلت: فإنِّي أسألُك بالذي يستُرُ عليـك، هـل نَزَعـت عـن هـذا 
العمل مُْنذُ أعطيتَين صـفقةَ يـدِك بالتَّوبـة؟ قـال: ربَّمـا حنَنـتُ إلـى ذلـك فَـأَحتبسُ 

 بعهدك.

جـتُ  قال: وقلتُ: ونإَّك لتحنُّ إليها؟ قـال: واللّـه إني لأحَِـنُّ إليهـا، ولقـد تَزَوَّ
ًئيش دّوعت نمو ،ءاسنو ٌلاجر امهنما لم يكد يصبرُِ عنـه قـال: بعدَ   يلو ،نيتأرما  

فقلــت لــه: هــل تَعــرف اليــومَ في الحُــرّاس مَــن ينيــك الكلبــات؟ قــال: نعــم، خــذ 
ًسراف ذخو ،ةاشلا افق ذخو ،سراحلا بجشي ذخو ،رمحلأا هيَومحا الحَمّـاميّ 

ًسراح ناك اًسراف ّنا وكان قيِّم حَمّام، وكـ ًـّيقَلَح نا، فـزعم أنّـه نـاكَ الكـلابَ  
خمسين سنة، وشاخ وهُزِلَ وقبُح وتشنَّج، حتّى كان لا يُنيكه أحد، قال: فلم يـزَلْ 
يحتالُ لكلب عندَه حتى ناكـه، قـال: وكـان معـه بخيـر حتَّـى قتلـه اللصـوص، ثـمَّ 
أشـرفَ علـى فـارِسٍ، هــذا المحتسِـبُ الأحـدبُ، وهـو ينيــك كلبـةً فرمـاه بحجــر 

غَه، قال: فالكلاب كما ترى تُتَّهم بالنساءِ، وينيكها الرجـال، وتنيـك الرجـال، فدمَ 
وليس شيءٌ أحقّ بالنفي والإغـراب والإطـراد وبالقتـل مهنـا، ونحـن مـن السـباع 
ًمارُع اهل ّنإف طْرَفلا في ّلاإ ،ةحار في ةَّيشحولا ةَيِداعلا على بعض الماشية، وجنايةً    

ة وكذلك ا لبهائم، وما عسى أن يبلغ من وطْءِ بعير ونطـح كـبش، على شرار العامَّ
أو خمش سِنوّرٍ أو رَمْح حمار، ولعلّ ذلك يكون في الدهر المرّةَ والمرّتين، ولعلَّ 
لا اًضيأ  ًـسئاس وأ اًمداخ وأ ًادبع َّلاإ لانيا، وذلـك محتَمـل، فـالكلاب مـع 

 هذه الآفات شركاءُ الناس في دورهم وأهاليهم.
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لاح تـذهبون، وإلـى قَشـرِ طـِين قال صاحب ا لكلب: إنْ كنتم إلى الأذى بالسُّ
ــلاح وقــذَر المــأكول والمشــروب  الســطوح بــالبراثن تميلــون، وإلــى نــتن السُّ
نَّورُ أكثر في ذلك، وقد رويـتم عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم في  تقصدون، فالسِّ

افــاتِ علــيكم، فــإذِا كــان ذ لــك في الســنانير مغتفــراً، ذلــك أنّــه قــال: هُــنَّ مِــنَ الطَّوَّ
لانتفـاعهم بهـا في أكـل الفـأر، فمنـافع الكـلاب أكثـرُ، وهـي بالاعتقـاد أحــقّ، وفي 

 طإلاق ذلك في السنوّر دليلٌ على أنّه في الكلاب أجْوَز.

ا ما ذكرتم من نإعاظه، فلعمري نّإه ما ينبغـي للغَيـورِ أن يُقـيم الفـرسَ ولا  وأمَّ
التَّيس في المواضع التي تراها النساءُ، والكلبُ في ذلك البرِذونَ والبغلَ والحمارَ و

يكـةَ والـدجاج والـبطّ  أحسنُ حالاً، وقـد كـرهِ نـاسٌ إدخـال منـازلهم الحمـامَ والدِّ
ًبيضق دافسلا دنع هل ّنلأ ؛ةصاا يظهـر، وكـذلك التـيس مـن الظبـاءِ، فضـلاً عـن 

يرة وعلى أنّ للحمام تُيوس الصفايا، فهذا المعنى الذي ذكرتمْ يجري في وجوهٍ كَث
ةً من الاستشارة، والكَسْـم بالـذئب، والتقبيـل الـذي لـيس للنـاس مثلُـه، ثـمَّ  خاصَّ
التقبيل والتغزّل والتَّنفُّش، والابتهاج بما يكون منـه بعـدَ الفـراغ، وركـوب الأنثـى 
ا ذكـرتم، فلـم أفـردتم  للذكر وعدم إمكاهنا لغير ذكرها، ما يكونُ أهيجَ للنساء ممَّ

كر دونَ هــذه الأمــورِ، التــي إذا عاينــت المــرأة غُرمُــولَ واحِــدٍ مهنــا،  الكلــب بالــذِّ
حقَرت بعلَها أو سيِّدَها، ولم يزل ظلُّ ذلك الغرمـول يعارضـها في النـوم، وينبِّههـا 
ساعةَ الغفلة، ويُحدِث لها التمنِّيَ لما لا تقـدر عليـه، والاحتقـارَ لمـا تقـدر عليـه، 

عظمُ إلى ما هو أخسُّ وأصـغر؟ فـإنْ كنـتم تـذهَبون في وتركتم ذكر ما هو أجلُّ وأ
ض، والتَّحَكك والتهيـِيج  التشنيع عليه إلى ما يعقر من الصبيان عند العَبث والتعرُّ
والتحريش، فلو أنّ الذي يأتي صبيانُكم إلى الكلب، من الإلحاح بأصنَاف العَبَث 

بيانُ أقسى الخلْقِ وأقَلّهم رحمةً  - زَلُوهُ  -والصِّ بالأحنف ابن قـيس، وقـيس بـن  أْن
ـا يخـرج  عاصم، بل بحاجب بن زُرارة وحِصن بن حُذَيفة، لخَرَجُوا إلى أقـبَحَ ممَّ

 إليه الكلب، ومَن ترك مهنم الأخذَ فوق يدِ ابنه، فهو أحقُّ باللائمِة.

ًبلك اَنْدجو امف دعبا وثبَ على صبيٍّ فعقَره مِنْ تلقاءِ نفسه، ونّإه ليتردَّد عليه  
ه ولا يدنو منه، وهو أكثرُ خلقِ اللّـه  وهو في المهد، وهو لحمٌ على وضَم، فلا يشَمُّ

ًـبيرغ اًـبلك ىـقلي ٌبـلك ِضرلأاا إلاَّ شـمّ كـلُّ   في امو ؛اًحاورتساو اًمُّمشت ى 
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واحدٍ مهنمـا اسـتَ صـاحبهِ، ولا في الأرضِ مَجوسـيٌّ يَمـوت فيُحْـزَن علـى موتـِه 
ه ويحمل إلى الناوُوس إلاَّ بع ه، فإنّه لا يخفى عليه في شمِّ د أن يُدنى منه كلبٌ يشَمُّ

ـا اليهـود فـإنّهم  ه، وأنّه لا يأكل الأحياءَ، فأمَّ عندَهم، أحيٌّ هو أم ميِّتٌ؛ للطافَةِ حِسِّ
يـمري وـهو رعاشلا لاق كلذلو ،هَتسا اونُهدي نأب ،تّيملا نم كلذ نوفَّرعت ًـسانا  

 بدين اليهودية:

وا حَوْلَه بقرَام إذا مات مهنم ميِّتٌ   مَسَحُوا اسْتَهُ ... بدُهنٍ وحَفُّ

 

 قتيل الكلاب

وتنازع مالك بن مِسْمَع وشقيق بن ثور، فقال له مالكِ: نإَّما رفعك قَبْرٌ بتُسْـتَر 
 فقال شقيق: حينَ وضَعَك قبرٌ بالمشقَّر، يا ابن قتيلِ النساء وقتيل الكلاب.

الكلاب، وذلك أنَّه لجأ في الـردة إلـى قال: وكان يقال لمسمع بن شيبان قتيلُ 
قومٍ من عبد القيس، فكان كلبُهم ينبحُ عليه فخاف أن يدلَّ على مكانه فقتَلَه فقُتـِلَ 

 به.

 نفع الكلب

والكلب إن كان كما يقول، فإنَّ له يداً تشجُّ وأخرى تأسُـو، بـل مـا يـدفَع اللّـه 
لغــامر لا المغمــور، بحراســته ويجلــب مــن المنــافع بصــيده أكثــرُ وأغمــر، وهــو ا

والفاضل لا المفضول، والديك يفقأ العُيونَ وينقُر الأدمغة ويقتل الأنفس، ويشُجُّ 
ه صِرف وخيره ممزوج، إلاّ أنْ يزعموا أنّـه يحـرس مـن الشـيطان،  ولا يأسو؛ فشرُّ
فيكون هذا مـن القـول الـذي يحتـاج إلـى البرهـان، ومـن عـارض منـافع الكـلاب 

باع مـن الماشـية، وموضـعَ نفـع  وحراستَها أموالَ الناس من اللصوص، ومنعَ السِّ
عَى من حراسة  -وذلك عيان ونفعه عامُّ وخطبه عظيم  -الكلب في المزارع  بما يُدَّ

يكة للشيطان، لم يكايل ولم يُوازِن ولم يَعرف المقايسـة، ولا وقَـف قـطُّ علـى  الدِّ
 وز رأيَ النساء.معنىَ المقابلة ودَلَّ بذلك على أنَّ مبلغَ رأيهِ لا يج
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 العواء وما قيل من الشعر فيه

 ويكون العُواء للكلب والذئبِ والفصيل، وقال النابغة:

 ألم أكُ جارَكم فتركتموني ... لكِلبي في دياركمُ عُواءُ 

 وقال الشاعر:

لِ   ونإِّي امرؤٌ لا تقشَعِرُّ ذؤابتي ... من الذئب يَعوِي والغرابِ المحجَّ

 وقال الشاعر:

 تَستَكشِط الرّيحُ ثَوْبَه ... ليَسقُط عنهُ وهو بالثَّوب مُعْصمُ  ومستَْنبحٍ 

 عَوى في سوادِ الليل بعدَ اعتسافهِ ... لينبَحَ كلبٌ أو ليفزَعَ نُوّمُ 

 فجاوبَهُ مستسمِعُ الصوتِ للقِرَى ... له مع إتيان المُهبِّينَ مَطْعَمُ 

مهُ م  ن حبِّهِ وَهوَ أعجَمُ يَكَادُ إذا ما أبصر الضيفَ مُقْبلاًِ ... يكلِّ

ة: مَّ  وقال ذو الرُّ

 ًنوزحم بئذلا ها كأنَّ عواءَه ... عواءُ فصيل آخرَ الليلِ مُحثَلِ 

 وقال آخر:

 ومهنلٍ طامسة أعلامُه ... يَعوِي به الذئْبُ وتَزقُو هامُه

 وقال عَقيل بن عُلّفة يهجو زبَّان بن منظور:

 عَوى وهو مشدود على كُورِ  لا باركَ اللّهُ في قومٍ يسودهمُ ... ذئبٌ 

 لم يبقَ من مازنٍ إلاَّ شرارُهُم ... فوقَ الحصَى حولَ زبّان بنِ منظورِ 

 وقال غَيلان بن سلمة:
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س حين العشاء به ... الحبس فالأنواء فالعقل  ومعرِّ

 ًنهو هَّثب دا وأرّقين ... ذئب الفلاةِ كأنّه جِذلُ 

 فرةٍ شكلُ فتركته يعوِي بقَفرتهِ ... ولكلِّ صاحِب ق

 بتَنوُفةٍ جرداءَ يجزعها ... لَحِب يلوحُ كأنّه سَحْل

 وقال مغلّس بن لقيط:

ًيداع بَّرطف ٌبئذ ُمُهنم ىوا ... على فعليات مُسْتَثَارٍ سخيمها     

. ٍةبارق يذ نم َنْسَحلي مل َّنُه اذ..ًمد ا هُلِستْ أحسادُها ولحومُها       

:  وقال الأحيمِرُ السعديُّ

 أنستُ بالذئبِ إذ عوىعوى الذئبُ فاست

تَ نإسان فكدِتُ أطيرُ وقال آخر:  وصوَّ

 وعاوٍ عَوى واللّيْلُ مستحلس الندى ... وقد زَحَفَتْ للغور تالية النَّجِم

ن يلتمِس القرَى، ولم ير بالليل  ًيغاب َناك اذإ َلجرلا ّنأ كلذا أو زائراً، أو ممَّ  
 إلى موضع الناس. نَاراً، عوى ونبح، لتجيبَه الكلاب، فيهتدي بذلك

 وقال الشاعر:

 ومُستَنبحٍِ أهلَ الثَّرى يَلمَس القِرى ... إلينا وممساه من الأرَض نازح

 وقال عمرو بن الأهتم:

تاءِ طروق  ومستنبحٍ بعد الهدُوِّ دعوتُه ... وقد حانَ من سارِي الشِّ

 فهذا من عواء الفصيل والذئب والكلب.
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17Fما قالوا في أنس الكلب وإلفه

)١( 

صاحب الكلب: وممّا قالوا في أْنس الكلب وإلفـه، وحبِّـه لأهلـه ولمـن وقال 
 أحسَنَ إليه قول ابن الطّثريّة:

 يا أُمَّ عمروٍ أنجِزِي الموعودا ... وارعَْي بذاكِ أمانةً وعُهُودا

حَى ... حتَّى تركتُ عُقُورَهُنَّ رُقُودا  ولقد طرقْت كلابَ أهلِكِ بالضُّ

ًعُرذأ ٍتادِّسوتم ا وخدودايضربِْنَ بالأذنابِ مِن فر  نب ٍا ...  

 وقال الآخر:

ارِ   لو كُْنتُ أحمِلُ خمراً يومَ زرتُكم ... لم يُنكرِ الكلبُ أنِّي صاحب الدَّ

 لكنْ أتيتُ ورِيحُ المِسكِ يفعمين ... والعنبرُ الوَرْدُ أُذكيه على النار

قِّ والق  ارفأنكر الكلب ريحي حين أبصرني ... وكان يعرف ريح الزِّ

 وقال أبو الطّمَحان القييّن في الإلف، وهو يمدح مالك بن حمار الشَمْخي:

ًكلام ُحَدمأا في كلِّ رَكب ... لقيتُهمُ وأتركُ كلَّ رَذْلِ    

ةٍ سُدُسٍ وبُزْلِ   فما أنا والبكارَةُ من مخاضٍ ... عِظامٍ جِلَّ

 وقد عرَفَتْ كلابُهمُ ثيابي ... كأنِّي مهنمُ ونسيتُ أهلي

خٍْ زِنَادٌ ... لها ما شئتَ مِن فرعٍ وأصلِ نمَتْ   بك من بين شَم

 وقال الشاعر في أَنَس الكلاب وإلفها، يذكر رجلاً:

 عنيف بتَسْواقِ العِشارِ ورَعْيهِا ... ولكنْ بتَلْقَامِ الثَّريِدِ رفيقُ 

                                                
 )١/١١٤انظر : الحيوان للجاحظ (  )١(
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 سَنيِد يظَلُّ الكلب يمضَغْ ثَوبَه ... له في ديارِ الغانيات طَريِق

 وقال الآخر:

ه ... وسَرت بأبيضَ كالهلال على الطَّوَىبا  ت الحويرثُ والكلاب تَشَمُّ

 وقال ذو الرمة:

ت نُسوج العنكبوت على رحلي  رأتين كلابُ الحي حتَّى ألفِنَين ... ومُدَّ

ان بن ثابت:  وقال حسَّ

نْةََ حولَ قبرِ أبيهمُ ... قبرِ ابْنِ ماريةَ الكريمِ المُفْضِلِ   أولاد جَف

لِ بيِض الوجوهِ   نقيَّةٌ حُجزاتُهمْ ... شمُّ الأنُوفِ من الطَّرازِ الأوََّ

 يُغشَوْنَ حتَّى ما تَهِزُّ كلابهم ... لا يَسَألونَ عن السّوادِ المقبلِِ 

 وفي هذا المعنى قال الشاعر:

أتِ بيتك في مَعلمٍ ... رَحِيب المَبَاءةِ والمسْرحِ   وبوَّ

 الكلاب لمستَْنبحِِ  كفيتَ العُفاةَ طلاِبََ القِرَى ... ونَبْحَ 

 تَرَى دَعْس آثَارِ تلك المطيِّ ... أخادِيدَ كاللَّقم الأفيَحِ 

 ولو كْنتَ في نفق زائغٍ ... لكُْنتَ على الشرك الأوضَح

ــه ممــا ينبغــي أن يكــون  وفي مثــل ذلــك، ولــيس في ذكــر إلــف الكــلاب، ولكنَِّ
ةُ بـنُ أبـي ًعومجا إلـى هـذه الأشـعار، وبـك إلـى ذلـك حاجـة شـديدة، قـال أميَّـ

لْت:  الصَّ

 لا الغياباتُ مُنتواكَ ولكنْ ... في ذُرَى مُشْرفِِ القُصورِ ذرَاكا
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ار الحلِّيّ، في المعنى الأول:  وقال البزَّ

 ألفَِ الناسَ فما ينبَحُهُمْ ... مِنْ أسيف يبتغي الخيرَ وحُرّ 


